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  الایمان أساس المبادئ في سورة الأنعام في القرآن الكریم
  

  طارق محمد سمیان
  / العراق  جامعة بغداد/  كلیة العلوم الإسلامیة

  
  الخلاصة

وص   حبھ الطب   ین  الحم   د   رب الع   المین والص   لاة والس   لام عل   ى س   ید المرس   لین محم   د وعل   ى آل   ھ

  …الطاھرین، وأشھد ان لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن محمداً عبده ورسولھ وبعد

عن   د ت   دبرنا للق   رآن الك   ریم نج   د ف   ي مواض   ع كثی   رة التأكی   د عل   ى الأیم   ان ب   ا  لأن ذل   ك الأس   اس 

لش   یطان الم   ؤدي ف  ي قب   ول العب   د وقب   ول عمل   ھ عن   د رب   ھ ولم   ا ك   ان ھن   اك الض   لالة م   ن ال   وھم أو الخط   أ أو ا

ِ إلاَِّ وَھُ   مْ مُشْ   رِكُونَ  (إل   ى الخل   ط والش   رك كم   ا ق   ال تع   الى:  ) وھ   و 106(یوس   ف/  )وَمَ   ا یُ   ؤْمِنُ أكَْثَ   رُھمُْ بِ   ا َّ

َ لاَ یغَْفِ   رُ أنَْ یشُْ   رَكَ بِ   ھِ وَیغَْفِ   رُ مَ   ا دُونَ ( بالت   الي ینف   ي قب   ول العب   د أو عمل   ھ عن   د الله كم   ا ق   ال تع   الى:  إنَِّ اللهَّ

ِ فقََ   دِ افْتَ   رَى إثِْمً   ا عَظِیمً   ا ذَ  -152-151وھن   ا ف   ي الآی   ات ( ).48(النس   اء/ ) لِ   كَ لمَِ   نْ یشََ   اءُ وَمَ   نْ یشُْ   رِكْ بِ   ا َّ

) م   ن س   ورة الأنع   ام نج   د ھن   اك عش   ر وص   ایا ف   ي جان   ب الب   ر والعم   ل الص   الح والق   یم الاجتماعی   ة 153

لكُِ  مْ  ( الوص  ایا ث  م خ  تم تل  ك الآی  ات بقول  ھ تع  الى: والروحی  ة تتق  دمھا الآی  ات الت  ي ت  أمر بالتوحی  د تتق  دم تل  ك ذَٰ

اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُن   .)وَصَّ

 

Faith the basic principles in Al-Anaa'm Surah of Holy Quran 
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Abstract 

     We praise to God, we hope from God to carry out, with information surveying for 
data gathering analysis and discussions, the ten favorite of Al-Anaa'm with three Ayat 
in the Holy Quran; section 19 151 say: "come, I will rehearse what God hath (really)". 
Prohibited you from": join not Anything as equal ! with him, be good to your parents, 
kill not your children. On a plea of want, we provide sustenance for you and for them, 
come not nigh to shameful deeds. Whether open or secret, take not life, which God 
hath made sacred, except by way of justice and law. Thus doth he command you, that 
ye may learn wisdom. 152 and come not nigh to the orphan's property, Except to 
improve it, until he attain the age of full strength, give measure and weight with (full) 
justice. No burden do we place on any soul, but that which it can bear, whenever you 
speak, speak justly, even if a near relative is concerned and fulfil the covenant of God. 
Thus doth he command you, that you may remember. 153  Verily, this is my way, 
leading straight : follow it: follow hot (other) paths ; they will scatter you about from 
his (great) path. Thus doth he command you, that you may be righteous. The study 
depends on the only the God justice, prophetic, and great paths. Also the Ayat to 
neglect the nonbeliever to protect the Aqida. Al-Tabarani, Ibn Abbas: Al-Anaam 
surah in Mecca, the first Dawaa', which be taken by prophet Muhammad (peace upon 
Him). These three Ayat (151 – 152 – 153) from Al-Anaa'm surah. These Ayats which 
are most significant result of study, goodness for one person and the whole society.  
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  المقدمة

لقد بین بعض العلماء أھمیَّة سورة الأنعام فیما دعت إلیھ من جملة الوصایا وتقدیمھا لمبدأ الإیمان والتوحید في      

) قال (نزلت سورة tجابر (الحاكم في مستدركھ عن  ) فقد روى153-152-151الآیات الثلاثة منھا وھي (

) ثم قال (لقد شَیَّعَ ھذه السورة من الملائكة ما سَدَّ الأفق) ثم قال صحیح على شرط rالأنعام سبَّح رسول الله (

): (أنزلت سورة الأنعام جملة واحدة وشیعھا r) قالا: قال رسول الله (y. واخرج أیضاً عن ابن عمر ()1(مسلم

قال الرازي: قال الأصولیون ھذه السورة اختصت  .)2(زجل بالتسبیح والتحمید)سبعون ألف من الملائكة لھم 

  بنوعین من الفضلیة:

  : أنھا نزلت دفعة واحدة.أحداھما

ش   یعھا س   بعون أل   ف م   ن الملائك   ة، والس   بب فی   ھ أنھ   ا مش   تملة عل   ى دلائ   ل التوحی   د والع   دل والنب   وة  الث   اني:

ك ی  دل عل  ى أن عل  م الأص  ول ف  ي غای  ة الجلال  ة والرفع  ة، والمع  اد وإبط  ال م  ذاھب المبطل  ین والملح  دین وذل  

  وأیضاً ما نزل یدل على الأحكام، قد تكون المصلحة أن ینزلھ الله تعالى قدر حاجاتھم.

وبحس  ب الح  وادث الن  وازل وأم  ا م  ا ی  دل عل  ى عل  م الأص  ول فق  د أنزل  ھ الله تع  الى جمل  ة واح  دة، وذل  ك ی   دل 

  .)3(ر لا على التراخي)على أن تعلم علم الأصول واجب على الفو

  في جانب العقائد: الفصل الأول

  الوصیة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  : وردت معاني لھذه الكلمة في مجموعة من المصادر سأورد قسماً منھا:الوصیة لغةً 

  .)4(وصى: من أوصى الرجل فعمد إلیھ وفي القرآن الكریم تعني الفرض الحتمي الواجب

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ۚ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلََ (كما في قولھ تعالى:  ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ ۖ للِذَّ ھنَُّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ ۖ یوُصِیكُمُ اللهَّ

ا ترََكَ إنِْ كَانَ لھَُ وَلدٌَ ۚ فإَنِْ لمَْ یكَُنْ لھَُ وَلدٌَ وَوَرِثھَُ وَإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھَاَ النِّصْفُ ۚ وَلأِبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھمَُ  دُسُ مِمَّ ا السُّ

ا أوَْ دَ  دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھَِ ھِ السُّ لثُُ ۚ فإَنِْ كَانَ لھَُ إِخْوَةٌ فلأَِمُِّ ھِ الثُّ اؤُكُمْ لاَ (یْنٍ ۗ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ تدَْرُونَ  آباَؤُكُمْ وَأبَْنَ

َ كَانَ عَلیِمًا حَكِیمًا ِ ۗ إنَِّ اللهَّ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ چ تعالى:  .كذلك في قولھ)5()أیَُّھمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعًا ۚ فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ

اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  لكُِمْ وَصَّ ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ ذَٰ مَ اللهَّ   .)7(. توصى القوم: أي أوصى بعضھم بعضاً )6()حَرَّ

ح  دثنا إس  حاق ب  ن نص  ر ح  دثنا حس  ین الجعف  ي ع  ن زائ  دة ع  ن میس  رة ع  ن أب  ي ح  ازم ع  ن أب  ي ھری  رة ع  ن 

) ق  ال: (م  ن ك  ان ی  ؤمن ب  ا  والی  وم الأخ  ر ف  لا ی  ؤذي ج  اره وأستوص  وا بالنس  اء خی  راً ف  أنھن rالنب  ي محم  د (

                                                 
ھـ، المس تدرك عل ى 405حمدویھ بن نعیم أبو عبدالله الحاكم المتوفي سنة الحاكم: محمد بن عبدالله بن محمد بن  )1(

  .344/ 3226/ رقم الحدیث 2الصحیحین ج
البیھقي: الإمام الحافظ العلامة شیخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخروجردي البیھقي  )2(

  ھـ، المعجم الصغیر.458المتوفي سنة 
ھـ)، تفسیر الفخر للرازي، 604محمد الرازي فخر الدین بن العلامة ضیاء الدین عمر (ت سنة الرازي: الإمام  )3(

  بیروت. –دار الكتب 
ھ ـ، س ان الع رب، 711ابن منظور: جمال الدین محمد بن مك رم الأفریق ي التونس ي ب ن منظ ور، المت وفي س نة  )4(

  .275-273/ 20فصل الواو حرف الواو والیاء: 
 ).11سورة النساء: الآیة ( )5(
  ).15سورة الأنعام: الآیة ( )6(
الرازي: الشیخ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، عني بترتیبھ السید محمد خ اط، ب اب  )7(

  .725الواو فصل الألف المقصورة، دار التراث العربي، 
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ف   إن ذھب   ت تقیم   ھ كس   رتھ وإن تركت   ھ ل   م ی   زل أع   وج  خلق   ن م   ن ض   لع وأن أع   وج ش   يء ف   ي الض   لع أع   لاه

  .)8(فاستوصوا بالنساء خیراً)

وص   ى وص   ل الش   يء بالش   يء، ق   ال ذو الرم   ة: نص   ي اللی   ل بالأی   ام حت   ى ص   لاتنُا مقاس   مةُ یش   تق أنص   افھا 

  .)10(وفي المجاز: (أوصیك بتقوى الله) )9(السفرُ 

  ر:وصى الشيء: اتصل، قال اللیث الوصاة كالوصیة كقول الشاع

  إلا م               ن مبل                غ عن                يّ یزی                داً 

  

  وص                اه م                ن أخ                ي ثقَ                ةً ودود  

  

وس   میت وص   یة لاتص   الھا ب   أمر المی   ت وھ   ي تس   اوي الوص   ي ال   ذي لا یثن   ي ولا یجم   ع وھ   و جری   د النخ   ل 

  .)11(وأوصیاء للمذكر والمؤنث وسنامُ واصيِ متصل

م  ع معناھ  ا ف  ي اللغ  ة إلا م  ا خ  رج ع  ن  : الوص  ایا ق  د تش  ابھتا ف  ي معانیھ  ا الأص  طلاحالوص  یة ف  ي الإص  طلاح

ذل  ك وھ  و قلی  ل وس  وف ن  ذكره، فالوص  یة عن  د الفقھ  اء وھ  ي ش  بھ آمری  ة كم  ا یتض  ح م  ن وص  یة الخلیف  ة عم  ر 

(أوص   یك بتق   وى الله ال   ذي لا ش   ریك ل   ھ وش   دة الح   ذر من   ھ ومخاف   ة مقت   ھ أن  ) لم   ا بع   ده:tب   ن الخط   اب (

یطل  عَ من  ك عل  ى ریب  ة وأوص  یك أن تخش  ى الله ف  ي الن  اس ولا تخش  ى الن  اس ف  ي الله وأوص  یك ف  ي الع  دل ف  ي 

الرعی   ة والتف   رغ لح   وائجھم وثغ   ورھم ولا ت   ؤثر غن   یھم عل   ى فقی   رھم ف   أن ذل   ك ب   أذن الله س   لامة لقلب   ك وح   طَّ 

ولا … م  رك أن تتش  دد ف  ي أم  ر الله وف  ي ح  دوده وأجع  ل الن  اس عن  دك س  واء، وك  ن واعظ  اً لنفس  كلوزن  ك وأ

  .)12(تجعل المال دولة بین الأغنیاء ولا تغلق بابك دونھم فیأكل قویھم ضعیفھم)

وص  یة للأم  ام الغزال  ي ق  د تح  دد معناھ  ا عل  ى نح  و م  ا س  بق وقلن  ا س  لفاً أع  لاه وھ  ي: (عل  ى الرج  ل أن یك  ون 

وى ال  ذي ف  ي نفس  ھ، ی  ؤمن ب  ا  ع  ز وج  ل وب  النبوة والی  وم الآخ  ر ویقط  ع علاق  ة القل  ب م  ع أھ  ل محارب  اً للھ  

ویبتع   د ع   ن مش   ابھة البھیم   ة ویغ   رسُ الإنس   ان ف   ي نفس   ھ ب   العلوم فأن   ھ  ءبالس   وال   دنیا ویكس   ر ال   نفس الأم   ارة 

  .)13()كالبذرة في الأرض والجوھرة في قعر البحر وأن یتمتع بالحكمة والشجاعة والعفة والعدل

مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ  (تفسیر قولھ تعالى: : المبحث الثاني   ) ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً ۖ قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

): ق   ل ی   ا محم   د لھ   ؤلاء الع   ادلین ب   ربھم الأوث   ان والأص   نام، ال   زاعمین r(یق   ول تع   الى ذك   ره لنبی   ھ محم   د (

أن الله ح   رم عل   یھم م   ا ھ   م محرم   وه ف   ي ح   روثھم وأنع   امھم، عل   ى م   ا ذك   رت ل   ك ف   ي تنزیل   ي علی   ك: تع   الوا 

أیھ   ا الق   وم أق   رأ عل   یكم م   ا ح   رم ربك   م حق   اً یقین   اً، لا الباط   ل، تخرص   اً، كتخرص   كم عل   ى الله الك   ذب والفری   ة 

                                                 
، 4890، رق  م الح  دیث 5، ص  حیح البخ  اري، ج256س  نة  البخ  اري: أب  و عب  دالله محم  د ب  ن إس  ماعیل، المت  وفي )8(

1987.  
 .218ذو الرمة: غیلان بن عقبة العدوي، دیوانھ، صلاة القصر من أربع إلى اثنین،  )9(
الزمخشري، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة الطبعة الثانیة، ب اب ال واو فص ل  )10(

  .1973/2/512 الألف المقصورة، دار الكتب،
الزبیدي، محمد مرتضى الزبی دي، ت اج الع روس ب اب الأل ف المقص ورة فص ل ال واو، مكتب ة الحی اة، بی روت، )11(

10/392-393.  
، 5الج  احظ، البی  ان والتب  ین، الكت  اب الث  اني، تحقی  ق عبدالس  لام محم  د ھ  ارون، مكتب  ة الج  احظ، الق  اھرة، ط )12(

1985/2/45.  
ت  ي، الفلس  فة الأخلاقی  ة الأفلاطونی  ة عن  د مفك  ري الإس  لام الفص  ل التاس  ع، الفلس  فة التكریت  ي، د. ن  اجي التكری )13(

  .271، 1979، دار الأندلس للطباعة، 1الأخلاقیة الأفلاطونیة عند الفقھاء، ط
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، إلا تش   ركوا ب  ا  ش  یئاً م   ن خلق  ھ، ولا تع  دلوا ب   ھ ظن  اً، و ، وتن   زیلاً أنزل  ھ عل  يَّ لك  ن وحی  اً م   ن الله أوح  اه إل  يَّ

  .)14(الأوثان والأصنام ولا تعبدوا شیئاً سواه)

وق   د ج   اء ف   ي كت   اب زاد الس   یر ف   ي عل   م التفس   یر للأم   ام أب   ي الف   رج جم   ال ال   دین عب   دالرحمن ب   ن عل   ي ب   ن 

مَ رَبُّكُ   مْ عَلَ   یْكُمْ ( ھ تع   الى محم   د الج   وزي ف   ي تفس   یر قول    أت   ل  ) ألاََّ تشُْ   رِكُوا بِ   ھِ شَ   یْئاً ۖ قُ   لْ تعََ   الوَْا أتَْ   لُ مَ   ا حَ   رَّ

عل   یكم أن لا تش   ركوا، أي: ات   ل تح   ریم الش   رك وبمعن   ى ف   رض عل   یكم، ووج   ب عل   یكم أن لا تش   ركوا، وف   ي 

ثانیھم    ا: أن    ھ طاع    ة غی    ره ف    ي و ھ    ذا الش    رك ق    ولان: أح    دھما: أن    ھ أدع    اء ش    ریك م    ع الله ع    ز وج    ل.

  .)15(معصیتھ

  ن   داً، ویعب   د مع   ھ غی   ره م   ن حج   ر أو ش   جر أو ش   مس أو قم   ر  أن یجع   ل :أكب   ر الكب   ائر الش   رك ب   ا  تع   الى

أو نب  ي أو ش  یخ أو بحج  م أو مل  ك أو غی  ر ذل  ك، وھ  ذا ھ  و الش  رك الأكب  ر ال  ذي ذك  ره ع  ز وج  ل ق  ال تع  الى: 

َ لا یغَْفِ     رُ أنَْ ( ِ فقََ     دِ افْتَ     رَى إثِْمً     ا إنَِّ اللهَّ یشُْ     رَكَ بِ     ھِ وَیغَْفِ     رُ مَ     ا دُونَ ذَلِ     كَ لمَِ     نْ یشََ     اءُ وَمَ     نْ یشُْ     رِكْ بِ     ا َّ

َ لا یغَْفِ   رُ أنَْ یشُْ   رَكَ بِ   ھِ وَیغَْفِ   رُ مَ   ا دُونَ ذَلِ   كَ لمَِ   نْ یشََ   اءُ وَمَ   نْ یشُْ   رِكْ  (. وق   ال تع   الى: )16()عَظِیمً   ا إنَِّ اللهَّ

ِ فقَدَْ    )17()ضَلَّ ضَلالاً بعَِیداً باِ َّ

ِ وَإذِْ قَ   الَ لقُْمَ  انُ لاِبْنِ   ھِ وَھُ  وَ یعَِظُ   ھُ یَ  ا بنَُ   يَّ  (وق  ال تع  الى:  فم   ن . )18() إنَِّ الشِّ  رْكَ لظَلُْ   مٌ عَظِ  یمٌ  لا تشُْ  رِكْ بِ   ا َّ

 اش   رك ب   ا  ث   م م   ات ش   ریكاً فھ   و م   ن أص   حاب الن   ار قطع   اً، كم   ا أن م   ن آم   ن ب   ا  وم   ات مؤمن   اً فھ   و م   ن

ثلاث   اً] ق   الوا: بل   ى ی   ا رس   ول الله ق   ال  –): [إلا أنب   ئكم ب   أكبر الكب   ائر rأص   حاب الجن   ة وق   ال رس   ول الله (

[الاش    راك ب    ا  وعق    وق الوال    دین وك    ان متك    اً فجل    س فق    ال إلا وق    ول ال    زور إلا وق    ول ال    زور] فم    ا زال 

منھ   ا الش   رك ب   ا  وق   ال ): [اجتنب   وا الس   بع الموبق   ات ف   ذكر rوق   ال ( )19(یكررھ   ا حت   ى قلن   ا یالیت   ھ س   كت

)r[20() فمن بدل دینھ فاقتلوه(.  

  في جانب العمل: الفصل الثاني

  )وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً(تفسیر قولھ تعالى : المبحث الأول

یقول: (وأوصى بالوالدین أحسانا وحذف أوصى وأمر لدلالة الكلام علیھ، ومعرفة السامع بمعناه وقد بینا ذلك 

محمول على معنى:  )وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً( (وأوصیكم إلا تشركوا، لأن قولھ تعالى: )21(مض)بشواھد فیما 

  .)22(أوصیكم بالوالدین أحساناً)

                                                 
ھـ، جامع البیان عن تأویل أي القرآن، دار الفكر، 310الطبري، أبي جعفر بن جیري الطبري، المتوفي سنة )14(

  .8/81م، 1988 - ھـ1408بیروت، 
الجوزي، الأمام أبي الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القریشي البغدادي، المتوفي )15(

 -ھـ 1385، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، 1/ط3ھـ، زاد المسیر في علم التفسیر، ج597سنة 
1965/147.  

  ).48سورة النساء، الآیة ()16(
 ).116النساء، الآیة (سورة )17(
  ).13سورة لقمان، الآیة ()18(
 .91/ 87/ رقم الحدیث 1ھـ، صحیح مسلم ج2611مسلم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري المتوفي سنة )19(
 .1098/ 2854البخاري، صحیح البخاري الجزء الثالث، رقم الحدیث )20(
  .8/81الطبري: جامع البیان، )21(
  .3/147علم التفسیر:  الجوزي، زاد المیر في)22(
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 وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً ((أوصیكم بالوالدین أحسانا وھذا بعید لأن الاضمار على خلاف الاصل، لأن التقدیر وأحسنوا 

تشركوا وأن لا تشركوا شامل لمن اشرك با  الأصنام كقوم إبراھیم ومن اشرك با  الجن  معطوفاً على أن لا )

  )23(ومن اشرك بنین وبنات)

أي براً بھما وشفقة وعطفاً علیھما وقولھ  )24()إحِْسَاناً وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُواْ إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالدَِیْنِ ( قال تعالى:

ا یبَْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أَحَدُھمَُا( تعالى: إذا  رمبلھما بتأي لا تقل  )25()كِلاَھمَُا فلاََ تقَلُْ لھَمَُا أفٍُّ وَلاَ تنَْھرَْھمَُا أوَْ  إمَِّ

كبرا واسنا، وینبغي أن تتولى خدمتھما ما توالیا من خدمتك على أن الفضل للمتقدم، كیف یقع التساوي وقد كانا 

  .)26() كَرِیماً  وَقلُْ لھَمَُا قوَْلاً  (راجین حیاتك وأنت أن حملت اذاھما رجوت موتھما ثم قال تعالى: یحملان آذاك 

لِّ  (وقول   ھ تع   الى:  حْمَ   ةِ  مِ   نَ  وَاخْفِ   ضْ لھَمَُ   ا جَنَ   احَ ال   ذُّ بِّ ارْحَمْھمَُ   ا كَمَ   ا رَبَّیَ   انيِ صَ   غِیرًا الرَّ  )27() وَقُ   ل رَّ

ف    انظر رحم    ك الله كی    ف ق    رن ش    كرھما  )28() وَلوَِالِ    دَیْكَ إلَِ    يَّ الْمَصِ    یرُ أنَِ اشْ    كُرْ لِ    ي  (وقول    ھ تع    الى: 

  ) ثلاث آیات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منھا واحدة بغیر قرینتھا.tبشكره، قال ابن عباس (

َ وَأطَِیعُواأطَِیعُوا  (أحداھما: قولھ تعالى:  سُولَ  اللهَّ   فمن أطاع الله ولم یطع الرسول لم تقبل منھ. )29()الرَّ

كَاةَ  ( ثانیھما: قولھ تعالى: لاةَ وَآتوُا الزَّ   فمن صلى ولم یزكي لم یقبل منھ. )30()وَأقَیِمُوا الصَّ

  فمن شكر الله ولم یشكر لوالدیھ لم یقبل منھ. )31() وَلوَِالدَِیْكَ  أنَِ اشْكُرْ ليِ (ثالثھما: قول تعالى: 

  .)32(): (رضى الله من رضى الوالدین وسخط الله من سخط الوالدین)rالنبي (ولذا قال 

إل   ى الوال   دین برھم   ا وحفظھم   ا وص   یانتھما وامتث   ال أمرھم   ا وازال   ة  بالإحس   انلق   د أمرن   ا الله س   بحانھ وتع   الى 

  .)33(الرق عنھما وترك السلطنة علیھما

دالملك ق  ال ح  دثنا ش  عبة ق  ال الولی  د ب  ن ) ح  دثنا أب  و الولی  د ھش  ام ب  ن عب  tوف  ي الص  حیحین ع  ن ب  ن مس  عود (

العی   زار أخبرن   ي س   معت أب   ا عم   رو الش   یباني یق   ول ح   دثنا ص   احب ھ   ذه ال   دار وأش   ار إل   ى دار عب   دالله ق   ال 

) أي العم  ل أح  ب إل  ى الله ق  ال (الص  لاة عل  ى وقتھ  ا) ق  ال ث  م أي ق  ال (ب  ر الوال  دین) ق  ال ث  م rس  ألت النب  ي (

  .)34(بھن ولو استزدتھ لزادنيأي (الجھاد في سبیل الله) قال حدثني 

ح  دثنا عبی  د الله ب  ن مع  اذ النعب  ري ح  دثنا أب  ي ش  عبة ع  ن الولی  د ب  ن العی  زار أن  ھ س  معا أب  ا عم  رو الش  یباني ق  ال 

) أي r) ق    ال س    ألت رس    ول الله (tح    دثني ص    احب ھ    ذه ال    دار وأش    ار إل    ى دار عب    دالله ب    ن مس    عود (

                                                 
 .4/251ابن حیان، تفسیر البحر المحیط: )23(
 .23سورة الأسراء: الآیة )24(
  .23سورة الأسراء: الآیة )25(
  .23سورة الأسراء: الآیة )26(
 .24سورة الاسراء: الآیة )27(
 .14سورة لقمان: الآیة )28(
  .12الآیة ، وسورة التغابن 23، وسورة محمد الآیة 54سورة النور: الآیة )29(
، وسورة النور: الآیة 78، وسورة الحج: الآیة 77، وسورة النساء: الآیة 110، 83، 43سورة البقرة: الآیة )30(

 .20، وسورة المزمل: الآیة 13، وسورة المجادلة: الآیة 56
: الآیة ، وسورة النور78، وسورة الحج: الآیة 77، وسورة النساء: الآیة 110، 83، 43سورة البقرة: الآیة )31(

 .20، وسورة المزمل الآیة 13، وسورة المجادلة: الآیة 56
سنن  279الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلیمي الترمذي المتوفي، سنة )32(

  .310/ 1899/ رقم الحدیث 4الترمذي ج
  .86/ 1988/4، بیروت، 1رآن، طالقرطبي، الأمام أبو عبدالله بن أحمد الأنصاري الفرجني الجامع لأحكام الق)33(
  .197/ 504/ رقم الحدیث 1البخاري، صحیح البخاري، ج)34(
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ث   ن أي (ب   ر الوال   دین) قل   ت ث   م أي ق   ال (الجھ   اد ف   ي الأعم   ال أح   ب إل   ى الله ق   ال (الص   لاة عل   ى وقتھ   ا) قل   ت 

  .)35(سبیل الله) قال حدثني بھن ولو استزدتھ لزادني

وكثی  راً م  ا یص  دم الإنس  ان ف  ي عاطف  ة إیمانی  ة وعاطف  ة أب  وه ی  دعوا إل  ى الكف  ر أو ت  دعوا إل  ى ت  رك الجھ  اد ف  ي 

س   بیل ال   دعوة الت   ي ی   ؤمن بھ   ا ولربم   ا أض   عفت تل   ك الص   دمة ص   بر الم   ؤمن، وس   ولت ل   ھ ت   رك إیمان   ھ أو 

وھ   و الأحس   ان  الأخ   لال بواجب   ھ وف   ي ح   ل ھ   ذا الأش   كال تحف   ظ للأب   وة حقھ   ا ال   ذي لا یطغ   ى عل   ى ح   ق الله

  .)36(إلیھما، وتحفظ   حقھ فلا تطاع الأبوة في الأشراك بھ

  )نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھُمْ  نحَْنُ  إمِْلاقٍ  مِنْ  وَلا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ (تفسیر قولھ تعالى: : المبحث الثاني

وأی   اھم، ل   یس عل   یكم  ولا تئ   دوا أولادك   م تقتل   وھم خش   یة الفق   ر عل   ى أنفس   كم بنفق   اتھم، ف   أن الله ھ   و رازقك   م

  رزقھم، فتخافوا بحیاتھم على أنفسكم العجز عن أرزاقھم وأقواتھم.

والأم   لاق: مص   در م   ن ق   ول القائ   ل: أملق   ت ف   ي ال   زاد، فأن   ا أمل   ق أملاق   اً، وذل   ك إذا فن   ى زاده، وذھ   ب مال   ھ 

  .)37(وأفلس

: أي ) إمِْ   لاقٍ  مِ   نْ  وَلا تقَْتلُُ   وا أوَْلادَكُ   مْ ( أحی   اء،یری   د دف   ن البن   ات  )وَلا تقَْتلُُ   وا أوَْلادَكُ   مْ  (تفس   یر قول   ھ تع   الى: 

  .)38(من خوف من فقر

(وقت  ل الول  د ح  رام إلا بحق  ھ وأن  ام ذك  ر ھ  ذا الس  بب لأن  ھ ك  ان العل  ة ف  ي قت  ل الول  د عن  دھم وب  ین تع  الى أن  ھ ھ  و 

  )39(الرازق لھم ولأولادھم)

): (أجتنب    وا الموبق    ات rوق    ال النب    ي ( )40()قتُلَِ    تْ بِ    أيَِّ ذَن    بٍ   * وَإذَِا الْمَ    وْؤُودَةُ سُ    ئلِتَْ  ( وق    ال تع    الى:

الس  بع) قی  ل وم  ا ھ  ن ی  ا رس  ول الله؟ ق  ال: (الش  رك ب  ا  والس  حر وقت  ل ال  نفس الت  ي ح  رم الله إلا ب  الحق وأك  ل 

م    ال الیت    یم وأك    ل الرب    ا والت    ولي ی    وم الزح    ف وق    ذف المحص    نات الغ    افلات المؤمن    ات) رواه البخ    اري 

  .)41(ومسلم وأبو داود والنسائي

  .)42(خاصة خشیة العار بالإناثخشیة الأملاق وتفعلھ  والإناثقد كانت الجاھلیة تقتل ذلك في الذكور 

أي م   ن أج   ل الفق   ر، وم   ن خش   یة والم   راد بالقت   ل: وأد البن   ات وھ   ن أحی   اء، وكان   ت الع   رب تفع   ل ذل   ك ف   ي 

  الجاھلیة، فنھاھم الله عن ذلك وحرمھ علیھم.

  .)44(لأن رزق العبید على مولاھم )43( )نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھمُْ نَّحْنُ (وفي تفسیر قولھ تعالى 

                                                 
  90.7/ 85، رقم الحدیث/ 1مسلم، صحیح مسلم ج)35(
  .124شلتوت، محمود شلتوت، إلى القرآن الكریم، دار الھلال، )36(
  .8/28الطبري، جامع البیان، )37(
  .3/148الجوزي: زاد المسیر في علم التفسیر، )38(
 .4/251ابن حیان، تفسیر البحر المحیط، )39(
  .9-8سورة التكویر الآیتان: )40(
  .1017/ 2615، رقم الحدیث 3البخاري، صحیح البخاري، ج)41(
الشوكاني، الأمام الشوكاني، تفسیر الأمام الشوكاني المسمى فتح القدیر الجامع بین الدرایة والروایة في علم )42(

  .1988/189، 2ح القدیر، تحقیق محمد سلیمان عبدالله، طالتفسیر، زبدة التفسیر في فت
 .151سورة الأنعام، الآیة )43(
ھـ، تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل، 1332القاسمي، الأمام العلامة جمال الدین القاسمي، المتوفي سنة )44(

  .536/  4/ 1988ضبطھ وصححھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ محمد باسل عیون السود، بیروت، 
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رْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُمْ ۚ إنَِّ قتَْلھَمُْ كَانَ خِطْئًا كَبیِرً (وفي تفسیر قولھ تعالى   )45( ) اوَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ ۖ نحَْنُ نَ

أثماً (كبیراً)  )نحَْنُ نرَْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُمْ ۚ إنَِّ قتَْلھَمُْ كَانَ خِطْئاً كَبیِرًا( فقر )إمِْلاَقٍ  مخافة( ادأي بالؤ )وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ (

  .)46(عظیماً 

ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ (تفسیر قولھ تعالى : المبحث الثالث مَ اللهَّ اكُم وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ لكُِمْ وَصَّ   )تعَْقلِوُنَ  لعََلَّكُمْ بھِِ  ذَٰ

یعن  ي: بم  ا أب  اح قتلھ  ا ب  ھ، م   ن )  إلاَِّ بِ  الْحَقِّ ( یعن  ي ال  نفس الت  ي ح  رم الله قتلھ  ا نف  س م  ؤمن أو معاھ   د وقول  ھ:

ان تقت  ل نفس  اً، فتقت  ل ق  وداً بھ  ا، أو تزن  ي وھ  ي محص  نة تت  رحم، أو ترت  د ع  ن دینھ  ا الح  ق تتقت  ل، ف  ذلك الح  ق 

لكُِ  مْ (  نفس الت  ي ح  رم عل  ى الم  ؤمنین قتلھ  ا ب  ھ،ال  ذي أب  اح الله ج  ل ثن  اؤه قت  ل ال   یعن  ي: ھ  ذه الأم  ور الت  ي  )ذَٰ

  عھد إلینا فیھا ربنا أن لا نأتیھ، وأن لا ندعھ، ھي الأمور التي أوصانا والكافرین بھا نعمل جمیعاً بھ.

  .)47(یقول: أوصاكم بذلك لعلكم تعقلون ما وصاكم بھ ربكم )تعَْقلِوُنَ  لعََلَّكُمْ (

)  ُ مَ اللهَّ ُ (وقول   ھ  )48(: نف   س مس   لم أو معاھ   د الم   راد ب   الحق: أذن الش   رع)ال   نَّفْسَ الَّتِ   ي حَ   رَّ مَ اللهَّ  )الَّتِ   ي حَ   رَّ

حوال   ھ عل   ى م   ا س   بق العھ   د ف   ي تحریمھ   ا فل   ذلك وص   فت ب   التي وب   النفس المحرم   ة ھ   ي المؤمن   ة والذمی   ة 

  الزنا بعد الأحصان والمحاربة.والمعاھدة وبالحق وبالسبب الموجب لقتلھا كالردة والقصاص و

لكُِ  مْ وَصَّ  اكُم( اش  ارة إل  ى جمی  ع م  ا تق  دم وف  ي لف  ظ وص  اكم م  ن اللط  ف والرأف  ة وجعلھ  م  )تعَْقلُِ  ونَ  لعََلَّكُ  مْ بِ  ھِ  ذَٰ

أي  )تعَْقلُِ  ونَ  لعََلَّكُ  مْ  ( ولم  ا ك  ان العق  ل من  اط التكلی  ف ق  ال تع  الى: أوص  یاء ل  ھ تع  الى ف  لا یخف  ى م  ن الأحس  ان

  .)49(التكالیف ومنافعھا في الدین والدنیا والوصاة والأمر المؤكد المقررفوائد ھذه 

): (لا یح   ل دم أم  رى مس   لم یش   ھد أن r) ق  ال ق   ال رس  ول الله (tق  د ج   اء ف  ي الص   حیحین ع  ن ب   ن مس   عود (

لا إل    ھ إلا الله وأن    ي رس    ول الله بأح    دي ث    لاث: الثی    ب الزان    ي، وال    نفس ب    النفس، والت    ارك لدین    ھ والمف    ارق 

وف   ي لف   ظ لمس   لم: (وال   ذي لا ال   ھ غی   ره لا یح   ل دم رج   ل وذك   ره وروى أب   و داود والنس   ائي  )50(للجماع   ة)

): (لا یح    ل دم أم    رئ مس    لم إلا rع    ن عائش    ة أم الم    ؤمنین (رض    ي الله عنھ    ا وأرض    اھا) أن رس    ول الله (

ب بأح   دى ث   لاث خص   ال زان مح   ض ی   رجم، ورج   ل قت   ل متعم   داً فیقت   ل، ورج   ل یخ   رج ع   ن الإس   لام وح   ار

  .)51(الله ورسولھ فیقتل أو یصلب أو ینفى من الأرض)

) یق   ول: (لا r) أن   ھ ق   ال وھ   و محص   ور: س   معن رس   ول الله (tوع   ن أمی   ر الم   ؤمنین عثم   ان ب   ن عف   ان (

یح   ل دم أم   رئ مس   لم إلا بأح   دى ث   لاث: رج   ل كف   ر بع   د اس   لامھ، أو زن   ى بع   د حص   انة، أو قت   ل بغی   ر نف   س) 

ولا تمنی   ت أن ل   ي ب   دیني ب   دلاً من   ھ بع   د أن ھ   داني الله، ولا قتل   ت نفس   اً (ف   و الله م   ا زنی   ت ف   ي جاھلی   ة وأس   لام 

  )52(فبم تقتلوني)

                                                 
  .31سورة الأسراء، الآیة )45(
  .196، بیروت، 1الجلالین جلال الدین محمد بن أحمد، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي، ط)46(
  .8/84الطبري، جامع البیان، )47(
 .3/148الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، )48(
  .4/252ابن حیان، تفسیر البحر المحیط، )49(
 .310، 1899، رقم الحدیث 4البخاري، جالبخاري صحیح )50(
  .1302/ 1676، رقم الحدیث 3مسلم، صحیح مسلم، ج)51(
ھـ، 303النسائي، أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار أبو عبدالرحمن النسائي المتوفي سنة )52(

 .299/ 3511/ رقم الحدیث 2السنن الكبرى، ج
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ُ عَلیَْ   ھِ وَلعََنَ   ھُ وَأعََ   دَّ لَ   چ ق  ال تع   الى:  تعََمِّ   دًا فجََ   زَاؤُهُ جَھَ   نَّمُ خَالِ   دًا فیِھَ   ا وَغَضِ   بَ اللهَّ ھُ عَ   ذَاباً وَمَ   ن یقَْتُ   لْ مُؤْمِنً   ا مُّ

  )53(چعَظِیمًا 

ُ إلاِ باِلْحَقِّ وَلا یَ  (وقال تعالى:  مَ اللهَّ ِ إلِھَاً آخَرَ وَلا یقَْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ زْنوُنَ وَمَنْ یفَْعَلْ وَالَّذِینَ لا یدَْعُونَ مَعَ اللهَّ

إلاِ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحًِا  )69( مُھاَناًیضَُاعَفْ لھَُ الْعَذَابُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَیخَْلدُْ فیِھِ  )68( ذَلكَِ یلَْقَ أثَاَمًا

ُ غَفوُرًا رَحِیمًا ( ُ سَیِّئاَتھِِمْ حَسَناَتٍ وَكَانَ اللهَّ لُ اللهَّ ي  (وقال تعالى: )54()   )70فأَوُلئَكَِ یبُدَِّ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتبَْناَ عَلىَ بنَِ

وَإذَِا  (  وقال تعالى: )55( )ا بغَِیْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأرَْضِ فكََأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِیعًا إسِْرَائیِلَ أنََّھُ مَن قتَلََ نفَْسً 

  .)56( ) )9) بأِيّ ذَنْبٍ قتُلتَْ (8الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ (

رس   ول الله ھ   ذا ): (إذا التق   ي المس   لمان بس   یفھما فالقات   ل والمقت   ول ف   ي الن   ار) قی   ل ی   ا rوق   ال النب   ي محم   د (

  .)57(القاتل فما بال المقتول؟ قال: (لأنھ كان حریصاً على قتل صاحبھ)

وق  د ج  اء ف  ي تفس  یر الش  وكاني ف  تح الق  دیر الج  امع ب  ین الدراس  ة والروای  ة ف  ي عل  م التفس  یر وم  ن الح  ق قت  ل 

رع ال   نفس قصاص   اً، وقتلھ   ا بس   بب زن   ى المحص   ن، وقتلھ   ا بس   بب ال   ردة وھ   ذه ھ   ي الأس   باب الت   ي ورد الش   

  .)58(بھا

ُ  (وف    ي تفس    یر قول    ھ تع    الى  مَ اللهَّ أي  )الاَّ بِ    الْحَقِّ (أي قتلھ    ا لأیمانھ    ا وأمانیھ    ا  )وَلاَ تقَْتلُُ    وا ال    نَّفْسَ الَّتِ    ي حَ    رَّ

  .والارتدادبالعدل، یعني بالقود والرجم 

لكُِ    مْ وَصَّ    اكُم( عظمھ    ا عن    د الله تع    الى فتكف    وا ع    ن یعن    ي: لتعقل    وا  )تعَْقلُِ    ونَ  لعََلَّكُ    مْ ( ةف    تلطف    اً ورأ) بِ    ھِ  ذَٰ

  .)59(مباشرتھا

  في القیم الإجتماعیة: الفصل الثالث

  صون الأعراض: المبحث الأول

یق  ول تع  الى ذك  ره: ولا  )60( )وَلاَ تقَْرَبُ  وا الْفَ  وَاحِشَ مَ  ا ظھََ  رَ مِنْھَ  ا وَمَ  ا بطََ  نَ (الق  ول ف  ي تأوی  ل قول  ھ تع  الى: 

تقرب  وا الظ  اھر م  ن الأش   یاء المحرم  ة عل  یكم، الت   ي ھ  ي علانی  ة بی  نكم، ولا تن   اكرون ركبوھ  ا، والب  اطن فیھ   ا 

  الذي تأتونھ سراً في خفاء لا تجھرون بھ، فأن كل ذلك حرام.

مع   اني الزن   ا وق   د قی   ل: أنم   ا قی   ل لا تقرب   وا م   ا ظھ   ر م   ن الف   واحش وم   ا بط   ن، لأنھ   م ك   انوا یس   تقبحون م   ن 

بعض   اً، ول   یس م   ا ق   الوا م   ن ذل   ك بم   دفوع، غی   ر أن دلی   ل الظ   اھر م   ن التنزی   ل عل   ى النھ   ي ع   ن ظ   اھر ك   ل 

فاحش   ة وباطنھ   ا، ولا خی   ر بقط   ع الع   ذر بأن   ھ عن   ي ب   ھ بع   ض دون جمی   ع، وغی   ر ج   ائز إحال   ة ظ   اھر كت   اب 

  .)61(الله إلى باطن إلا بحجة یجب التسلیم لھا

                                                 
 .93سورة النساء، الآیة )53(
  ).70، 69، 68الفرقان، الآیة (سورة )54(
 .32سورة المائدة، الآیة )55(
 ).9-8سورة التكویر، الآیة ()56(
  .20/ 31/ رقم الحدیث 1البخاري، صحیح البخاري، ج)57(
  .189الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین الدرایة والروایة في علم التفسیر، )58(
  .536القاسمي، محاسن التأویل، )59(
 .151الآیة  سورة الأنعام،)60(
  .8/83الطبري، جامع البیان، )61(

http://www.jmsh.eu


  . 695 – 674) : 3( 4،  2016،  ةیوالتراث ثةیالعلوم الحد مجلة
http://www.jmsh.eu  

 

682 
 

 

وَلاَ تقَْرَبُ  وا الْفَ  وَاحِشَ مَ  ا ظھََ  رَ (لتفس  یر للج  وزي فق  د ق  ال ف  ي قول  ھ تع  الى: (ف  ي كت  اب زاد المس  یر ف  ي عل  م ا

نَ    فیھ خمسة أقوال: ) مِنْھاَ وَمَا بطََ

أن الف   واحش: الزن   ا وم   ا ظھ   ر من   ھ: الأع   لان ب   ھ، وم   ا بط   ن: الاستس   رار ب   ھ، قال   ھ اب   ن عب   اس  أولھم   ا:

  والحسن والسدي.

  وما بطن: الزنا، قالھ سعید بن جبر، ومجاھد.… محرماتأن ما ظھر/ الخمر، ونكاح ال: ھماثانی

  أن ما ظھر: الخمر، وما بطن: الزنا قالھ الضحاك.: ھماثالث

  أنھ عام في الفواحش، وظاھرھا: علانیتھا، وباطنھا سرھا قالھ قتادة.: ھمارابع

تفس   یر ھ   ذا أن م   ا ظھ   ر: أفع   ال الج   وارح، وم   ا بط   ن: اعتق   اد القل   وب، ذك   ره الم   اوردي ف   ي : ھماخامس   

  .)62(الموضع)

ناَ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً (قال تعالى:    .)63() وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

ھً   ا (وق   ال تع   الى:  ِ إلَِٰ ُ إلاَِّ بِ   الْحَقِّ وَلاَ یزَْنُ   ونَ ۚ  وَالَّ   ذِینَ لاَ یَ   دْعُونَ مَ   عَ اللهَّ مَ اللهَّ آخَ   رَ وَلاَ یقَْتلُُ   ونَ ال   نَّفْسَ الَّتِ   ي حَ   رَّ

لكَِ یلَْقَ أثَاَمًا   .)64()إلاَِّ مَن تاَبَ  خْلدُْ فیِھِ مُھاَناًیضَُاعَفْ لھَُ الْعَذَابُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَیَ  وَمَن یفَْعَلْ ذَٰ

انِ   ي فاَجْلِ   دُوا كُ   لَّ وَاحِ   دٍ مِنْھمَُ   ا مِائَ   ةَ جَلْ   دَةٍ ۖ وَلاَ تأَخُْ   ذْكُمْ بھِِمَ   ا رَأْفَ   ةٌ فِ   ي دِی   نِ  ( ق   ال تع   الى: انیَِ   ةُ وَالزَّ ِ إنِْ  الزَّ اللهَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۖ وَلْ  ائفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ َّ   .)65( )  یشَْھدَْ عَذَابھَمَُا طَ

): أن   ھ ق   ال (لا یزن   ي الزان   ي وھ   و م   ؤمن ولا یس   رق الس   ارق ح   ین یس   رق وھ   و rوثب   ت ع   ن رس   ول الله (

م    ؤمن، ولا یش    رب الخم    ر ح    ین یش    ربھا وھ    و م    ؤمن ولا ینتھ    ب نھب    ھ ذات ش    رف یرف    ع الن    اس إلی    ھ 

  .)66(أبصارھم حین ینتبھھا وھو مؤمن)

): (إذا زن     ى العب     د خ     رج من     ھ الأیم     ان فك     أن كالظلم     ة عل     ى رأس     ھ ث     م إذا قل     ع رج     ع إلی     ھ rوق     ال (

  .)67(الأیمان)

یب   ث جن   وده ف   ي الأرض ویق   ول لھ   م أیك   م أض   ل مس   لماً البس   ھ الت   اج  ) أن أبل   یسrوج   اء ع   ن النب   ي محم   د (

عل   ى رأس   ھ، ف   اعظمھم فتن   ة أق   ربھم إلی   ھ منزل   ة، فج   يء إلی   ھ أح   دھم فیق   ول ل   ھ: ل   م أزل لف   لان حت   ى طل   ق 

أمرات   ھ، فیق   ول ل   ھ: م   ا ص   نعت ش   یئاً س   وف یت   زوج غیرھ   ا، ث   م یج   يء الأخ   ر فیق   ول: ل   م أزل بف   لان حت   ى 

لع  داوة، فیق  ول: م  ا ص  نعت ش  یئاً فس  وف یص  الحھُ، ث  م یج  يء الأخ  ر فیق  ول: ل  م أزل القی  ت بین  ھ وب  ین أخی  ھ ا

بف   لان حت   ى زن   ى: فیق   ول أبل   یس: نع   م م   ا فعل   ت فیدنی   ھ ویض   ع الت   اج عل   ى رأس   ھ، ونع   وذ ب   ا  م   ن ش   رور 

  .)68(الشیطان وجنوده

                                                 
  .3/148الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، )62(
  .32سورة الأسراء، الآیة )63(
 .70، 69، 68سورة الفرقان، الآیة )64(
  .2سورة النور، الآیة )65(
  .875/ 2343/ رقم الحدیث 2البخاري/ صحیح البخاري/ ج  )66(
  .15/ 2625رقم الحدیث / / 5الترمذي، سنن الترمذي/ ج)67(
الذھبي/ الأمام الحافظ المحدث شمس الدین أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قیماز الذھبي، المتوفي )68(

  .8ھـ، الدار العربیة/ بغداد/ 748سنة 
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كم  ا تق  دم ف   ي  )69( ) باَطِنَ   ھُ وَذَرُوا ظَ  اھِرَ الإِثْ  مِ وَ (  المنق  ول فیم  ا ظھ   ر وم  ا بط  ن ك   المنقول ف  ي ق  ال تع   الى:

  .)70(120تفسیر قولھ تعالى في سورة الأنعام الآیة 

ف  ي ص  حیح البخ  اري ق  ال س  عد ب  ن قت  ادة ل  و رأی  ت م  ع أمرأت  ي رج  لاً لض  ربتھ بالس  یف غی  ر مص  فح، فبل  غ 

) فق   ال: (أتعجب   ون م   ن غی   رة س   عد؟ ف   و الله لا أن   ا أغی   ر م   ن س   عد والله أغی   ر من   ي م   ن rذل   ك رس   ول الله (

  .)71(ذلك حرم الفواحش ما ظھر منھا وما بطن)أجل 

 (كم  ا تح  دث ع  م ھ  ذه الوص  یة، ص  احب كت  اب تفس  یر القاس  مي/ محاس  ن التأوی  ل حی  ث یق  ول ف  ي قول  ھ تع  الى:

نَ    ا إنَِّ    ھُ كَ    انَ فاَحِشَ    ةً وَسَ    اءَ سَ    بیِلاً  (یعن    ي الزن    ى لقول    ھ تع    الى:  )وَلاَ تقَْرَبُ    وا الْفَ    وَاحِشَ  )  وَلاَ تقَْرَبُ    وا الزِّ

 (وأنم  ا ج   يء بص   فة الجم   ع قص   داً إل   ى النھ   ي ع   ن أنوع   اه أو مبالغ   ة أو باعتب   ار تع   دد م   ن یص   در من   ھ )72(

نَ    .)73(یعني علانیة وسرهُ   ) مَا ظھَرََ مِنْھاَ وَمَا بطََ

  حفظ أموال الیتامى: المبحث الثاني

هُ (ف   ي تفس   یر قول   ھ تع   الى:  . ولا تقرب   وا )74( ) وَلاَ تقَْرَبُ   وا مَ   الَ الْیتَِ   یمِ إلاَِّ بِ   الَّتيِ ھِ   يَ أحَْسَ   نُ حَتَّ   ىٰ یبَْلُ   غَ أشَُ   دَّ

  مالھ إلا بما فیھ صلاحھ وتثمیره.

وَلاَ تقَْرَبُ   وا مَ   الَ الْیتَِ   یمِ إلاَِّ (كم   ا ح   دثني المثن   ى، ق   ال ثن   ا الحم   اني، ق   ال ثن   ا ش   ریك، ع   ن لی   ث ع   ن مجاھ   د: 

ق  ال: التج  ارة فی  ھ ح  دثني محم  د ب  ن الحس  ین، ق  ال: ثن  ا أحم  د ب  ن المفض  ل، ق  ال ثن  ا اس  باط/  )تيِ ھِ  يَ أحَْسَ  نُ بِ  الَّ 

  عن السدي.

  فلیثمر مالھ. )وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَن (

یط ب   ن ب   لال، ع   ن ح   دثني الح   رث، ق   ال: ثن   ا عب   دالعزیز، ق   ال ثن   ا فض   یل ب   ن م   رزوق العن   زي، ع   ن س   ل

ق  ال ینبغ  ي ل  ھ فی  ھ، ولا  )وَلاَ تقَْرَبُ  وا مَ  الَ الْیتَِ  یمِ إلاَِّ بِ  الَّتيِ ھِ  يَ أحَْسَ  ن (الض  حاك ب  ن م  زاحم، ف  ي قول  ھ تع  الى:

  یأخذ من ربحھ شیئاً.

إلاَِّ بِ  الَّتيِ وَلاَ تقَْرَبُ  وا مَ  الَ الْیتَِ  یمِ  (ح  دثني ی  ونس، ق  ال: أخبرن  ا ب  ن وھ  ب، ق  ال: ق  ال ب  ن زی  د ف  ي قول  ھ تع  الى: 

وَمَ  نْ (ق  ال: الت  ي ھ  ي أحس  ن: أن یأك  ل ب  المعروف أن افتق  ر وأن اس  تغنى ف  لا یأك  ل، ق  ال تع  الى:  )ھِ  يَ أحَْسَ  ن

ق   ال: س   ئل ع   ن الكس   وة فق   ال: ل   م ی   ذكر الله  )75()كَ   انَ غَنیًِّ   ا فلَْیسَْ   تعَْففِْ وَمَ   نْ كَ   انَ فقَیِ   رًا فلَْیأَكُْ   لْ بِ   الْمَعْرُوفِ 

  الأكل.الكسوة أنما ذكر 

هُ (وأما قولھ تعالى:  ، كما الأضر جمع ضرّ الأشر جمع شرّ  ) حَتَّىٰ یبَْلغَُ أشَُدَّ   .)76(فأن الأشد جمع شدَّ

إلاَِّ بِ   الَّتيِ  ( أنم   ا خ   ص م   ال الیت   یم لأن الطم   ع فی   ھ القل   ة مراعی   ة وض   عف مالك   ھ، أق   وى وف   ي قول   ھ تع   الى:

  أربعة أقوال: )ھِيَ أحَْسَن

  المصلح للمال بالمعروف وقت حاجتھ قالھ ابن عباس وبن زید. : أنھ أكل الوصيولھماأ
                                                 

 .120سورة الأنعام، الآیة )69(
  .4/252أب حیان، تفسیر البحر المحیط/ )70(
  .2511/ 6454رقم الحدیث  /6البخاري/ صحیح البخاري/ ج)71(
 .32سورة الاسراء/ الآیة )72(
  .536القاسمي/ محاسن التأویل/ )73(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )74(
 .6سورة النساء/ الآیة )75(
  .85-8/84الطبراني/ جامع البیان/ )76(
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  التجارة فیھ، قالھ سعید بن جبیر، ومجاھد، والضحاك، والسدي.: ھماثانی

  حفظھ لھ إلى وقت تسلیمھ إلیھ، قالھ بن السائب.: ھماثالث

محم    ول عل   ى المعن   ى ف    المعنى  )حَتَّ   ىٰ  (أن   ھ حفظ   ھ علی    ھ، وتش   میره ل   ھ، قال    ھ الزج   اج، ق   ال: : ھم   ارابع

، فھ    و اس    تحكام ق    رة الش    باب  احفظ    وا علی    ھ حت    ى یبل    غ أش    ده، ف    إذا بل    غ أش    ده ف    ادفعوده إلی    ھ فأم    ا الأش    دُّ

  .)77(والسن

ق  ال العلم  اء فك  ل ول  ي لیت  یم إذا ك  ان فقی  راً فأك  ل م  ن مال  ھ ب  المعروف بق  در قیام  ھ علی  ھ ف  ي مص  الحھ وتنمی  ة 

وَمَ   نْ كَ   انَ غَنیًِّ   ا فلَْیسَْ   تعَْففِْ ( المع   روف فیحس   ب ح   رام لقول   ھ تع   الى:مال   ھ، ف   لا ب   أس عل   یھن وم   ا زاد عل   ى 

  .)78( )وَمَنْ كَانَ فقَیِرًا فلَْیأَكُْلْ باِلْمَعْرُوفِ 

  وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال:

  أنھ الأخذ على وجھ الغرض.أولھما: 

  الأكل بقدر الحاجة من غیر إسراف.ثانیھما: 

  الحاجة إذا عمل للیتیم عملاً.أنھ بقدر ثالثھما: 

أن  ھ الأخ  ذ عن  د الض  رورة ف  أن أیس  ر قض  اة، وأن ل  م یوس  ر فھ  و ف  ي ح  ل وھ  ذه الأق  وال ذكرھ  ا اب  ن رابعھم  ا: 

  .)79(الجوزي أعلاه في تفسیره

ھ  ذا نھ  ي ع  ن الق  رب ال  ذي یع  م جمی  ع وج  وه التص  رف وفی  ھ س  د  )وَلاَ تقَْرَبُ  وا مَ  الَ الْیتَِ  یمِ (تفس  یر قول  ھ تع  الى 

أي بالخص   لة الت   ي ھ   ي أحس   ن ف   ي ح   ق الیت   یم ول   م ی   أت إلا ب   التي ھ   ي  )إلاَِّ بِ   الَّتيِ ھِ   يَ أحَْسَ   نُ  (یع   ة: الذر

حس   نة ب   ل ج   اء بافع   ل التفض   یل مراع   اة لمل   ل الیت   یم وأن   ھ لا یكف   ي فی   ھ الحال   ة الحس   نة ب   ل الخص   لة الحس   نى 

  عفھ وقلة مراعاتھ.وأموال الناس ممنوع من قربانھا ونص على الیتیم لأن الطمع فیھ أكثر لض

هُ (وف  ي قول  ھ تع  الى:  ھ  ذه غای  ة م  ن حی  ث المعن  ى لا م  ن حی  ث ھ  ذا التركی  ب اللفظ  ي ومعن  اه  ) حَتَّ  ىٰ یبَْلُ  غَ أشَُ  دَّ

  .)80(أحفظوا على الیتیم مالھ إلى بلوغ أشده فادفعوا إلیھ وبلوغ الأشد ھنا للیتیم ھو بلوغ الحلم

وَلاَ  (امع لأحكام القرآن القرطبي حیث یقول في قولھ تعالى: وقد تحدث عن ھذه الوصیة أیضاً صاحب كتاب الج

أي بما فیھ صلاحھ وتثمیره، وذلك بحفظ أصولھ وتثمیر فروعھ وھذا  )تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ 

بالتجارة  )وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ  (أحسن الأقوال في ھذا فأن جامع قال مجاھد في قولھ تعالى: 

هُ (فیھ ولا تشتري منھ ولا تستقرض وفي قولھ تعالى:    .)81(یعني قوتھ ورشده )حَتَّىٰ یبَْلغَُ أشَُدَّ

إنَِّ (. وقول   ھ تع   الى: )82() أحَْسَ   نُ  وَلاَ تقَْرَبُ   وا مَ   الَ الْیتَِ   یمِ إلاَِّ بِ   الَّتيِ ھِ   يَ () لم   ا أن   زل الله: tع   ن اب   ن عب   اس (

. انطل   ق م   ن )83() الَّ   ذِینَ یَ   أكُْلوُنَ أمَْ   وَالَ الْیتََ   امَىٰ ظلُْمً   ا إنَِّمَ   ا یَ   أكُْلوُنَ فِ   ي بطُُ   ونھِِمْ نَ   ارًا وَسَیصَْ   لوَْنَ سَ   عِیرًا

ك  ان عن  ده یت  یم فع  زل طعام  ھ م  ن طعام  ھ وش  رابھ م  ن ش  رابھ، فجع  ل یفض  ل الش  يء فیح  بس ل  ھ حت  ى یأكل  ھ 

                                                 
  .149- 3/148الجوزي/ زاد المسیر في علم التفسیر/ )77(
  .6سورة النساء/ الآیة )78(
  .71الكبائر/ الذھبي/ )79(
  .4/252أبي حیان/ تفسیر البحر المحیط/ )80(
  .4/88القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ )81(
  .152سورة الأنعام/ الآیة )82(
  .10سورة النساء/ الآیة )83(
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وَیسَْ   ألَوُنكََ عَ   نِ الْیتََ   امَىٰ قُ   لْ ( ) ف   أنزل الله تع   الى:rأو یفس   د فاش   تد ذل   ك عل   یھم. ف   ذكروا ذل   ك لرس   ول الله (

. ق      ال فخلط      وا طع      امھم بطع      امھم وش      رابھم )84( ) خْوَانكُُمْ إصِْ      لاَحٌ لَّھُ      مْ خَیْ      رٌ وَإنِ تخَُ      الطِوُھمُْ فَ      إِ 

هُ (. وقولھ تعالى: )85(بشرابھم   )حَتَّىٰ یبَْلغَُ أشَُدَّ

  .)86(قال الشعبي ومالك یعني حتى یحتلم وقال السدي، حتى یبلغ ثلاثین سنة وقیل أربعون سنة 

وق  د تح  دث أیض  اً ع  ن ھ  ذه الوص  یة الأم  ام الش  وكاني ف  ي كت  اب ف  تح الق  دیر الج  امع ب  ین الدرای  ة والروای  ة ف  ي 

أي لا تتعرض  وا ل  ھ بوج  ھ م  ن الوج  وه أي  )وَلاَ تقَْرَبُ  وا مَ  الَ الْیتَِ  یمِ (عل  م التفس  یر حی  ث ق  ال ف  ي قول  ھ تع  الى: 

هُ  (ح ونف  ع للیت  یم وزی  ادة ف  ي مال  ھ: وھ  ي م  ا فی  ھ م  ن أص  لا )بِ  الَّتيِ ھِ  يَ أحَْسَ  نُ  (بالخص  لة:   ) حَتَّ  ىٰ یبَْلُ  غَ أشَُ  دَّ

بلوغ   ھ واین   اس رش   ده، وھ   و أم یك   ون ف   ي تص   رفاتھ بمال   ھ س   الكاً مس   لك الراش   دین ولا مس   لك أھ   ل الس   فھ 

  .)87(والتبذیر

لَ وَلاَ تقَْرَبُ  وا مَ  ا(كم  ا وتح  دث ع  ن ھ  ذه الوص  یة ص  احب كت  اب تفس  یر القاس  مي حی  ث یق  ول ف  ي قول  ھ تع  الى: 

یعن    ي أنف    ع ل    ھ كتثمی    ره أو  ) ھِ    يَ أحَْسَ    نُ  (أي الخص    لة الت    ي  ) إلاَِّ بِ    الَّتيِ( أي بوج    ھ م    ن الوج    وه )الْیتَِ    یمِ 

حفظ   ھ أو أخ   ذه قرض   اً. لا یأكل   ھ أو أنفاق   ھ ف   ي م   آربكم ولأتلاف   ھ، فأن   ھ أفح   ش وق   د ذكرن   ا طرف   اً فیم   ا رخ   ص 

. وف   ي قول   ھ تع   الى: )88( )فقَیِ   رًا فلَْیأَكُْ   لْ بِ   الْمَعْرُوفِ  وَمَ   نْ كَ   انَ  (فی   ھ ل   ولي الیت   یم أو وص   یة ف   ي قول   ھ تع   الى:

هُ ( أي قوت   ھ الت   ي یق   در بھ   ا عل   ى حفظ   ھ واس   تنمائھ، وھ   ذا غای   ة لم   ا یفھ   م م   ن الأس   تثناء لا  ) حَتَّ   ىٰ یبَْلُ   غَ أشَُ   دَّ

  للنھي كافة. قیل: أحفظوه حتى یصیر بالغاً رشیداً فحینئذ سلموه إلیھ.

  .)89(أو أنعم أو أشد كصیر وأصرُ  والأشد جمع (شده) كنعمة

  القسط في المكاییل والموازیین: المبحث الثالث

فُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ( القول في تأویل قولھ تعالى:   . )أوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّ

  شیئاً أوفوا الكیل والمیزان.یقول تعالى ذكره: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم أن لا تشركوا بھ 

یق   ول: لا تبخس   وا الن   اس الكی   ل إذا كلتم   وھم، وال   وزن إذا وزنتم   وھم، ولك   ن أوف   وھم حق   وقھم وایف   اؤھم ذل   ك 

  اعطاؤھم حقوقھم تامة بالقسط سعني: بالعدل.

الكی   ل وال   وزن إلا م   ا فأن   ھ یق   ول: لا تكل   ف نفس   اً ف   ي ایف   اء  ) لاَ نكَُلِّ   فُ نفَْسً   ا إلاَِّ وُسْ   عَھاَ(وأم   ا قول   ھ تع   الى: 

یس  عھا، فیح  ل لھ  ا، ولا تح  رج فی  ھ، وذل  ك أن الله ج  ل ثن  اؤه عل  م م  ن عب  اده أن كثی  را م  نھم تض  یق نفس  ھ ع  ن 

الح  ق حق  ھ ال  ذي ھ  و ل  ھ، ول  م یكلف  ھ الزی  ادة  رب یف  اءإبف  أمر المعط  ي أن تطی  ب لغی  ره بم  ا لا یح  ب علیھ  ا ل  ھ 

ھ الح   ق بأخ   ذ حق   ھ، ول   م یكلف   ھ الرض   ا باق   ل لم   ا ف   ي الزی   ادة علی   ھ م   ن ض   یق نفس   ھ بھ   ا، وأم   ر ال   ذي ل   

  .)90(منھ

                                                 
  .220سورة البقرة/ الآیة )84(
الأزدي المتوفي سنة  أبي داود/ الأمام الحافظ المصنف المتقن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني)85(

  .3/114/ باب مخالطة الیتیم في الطعام 2871ھـ/ سنن أبي داود/ دار الحدیث القاھرة/ رقم الحدیث/ 225
ھـ/ مختصر تفسیر 774ابن كثیر/ الأمام الجلیل الحافظ أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر الدمشقي المتوفي/ سنة )86(

  .633/ 1988یروت/ / ب1ابن كثیر/ تحقیق محمد علي الصابوني، ط
  .189الشوكاني/ فتح القدیر الجامع بین الدرایة والروایة في علم التفسیر/ )87(
  .6سورة النساء/ الآیة )88(
  .538-537القاسمي/ محاسن التأویل/ )89(
  .86-85/ 8الطبري/ جامع البیان، )90(
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أي: وزن المی   زان والقس   ط:  )وَالْمِی   زَانَ ( أي: أتم   وه ولا تنقص   وا من   ھ و )أوَْفُ   وا الْكَیْ   لَ (تفس   یر قول   ھ تع   الى: 

  .)91(العدل

 یعني الذین ینقصون الناس ویبخسون حقوقھم في الكیل والوزن، وقولھ تعالى )92()  وَیْلٌ لِّلْمُطفَِّفیِنَ  (قال تعالى 

یعني یستوفون حقوقھم منھا، قال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من  )93( )الَّذِینَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ یسَْتوَْفوُنَ (

كیل والوزن بھما الشراء والبیع فیما یكال الناس استوفوا علیھم وكذلك اذا اتزنوا ولم یذكر (إذا اتزنوا) لأن ال

زَنوُھمُْ یخُْسِرُونَ (ویوزن، فأحدھما یدل على الأخر وقولھ تعالى  أي ینقصون في الكیل  )94() وَإذَِا كَالوُھمُْ أوَ وَّ

  والوزن.

جھین   ة ل   ھ مكی   الان یكی   ل  ) إل   ى المدین   ة وبھ   ا رج   ل یق   ال ل   ھ أب   وrوق   ال الس   دي: لم   ا ق   دم رس   ول الله (

بأح  داھما ویكت  ال ب  الأخر ف  أنزل الله ھ  ذه الآی  ة. وق  د أخ  ذنا أب  و عل  ي الروذب  اري أنب  أ الحس  ین ب  ن الحس  ن ب  ن 

أی  وب أنب  أ أب  و ح  اتم ثن  ا مع  اذ ب  ن أس  د الم  روزي أنب  أ الفض  ل ب  ن موس  ى الش  یباني ب  ن واق  د ع  ن عب  دالله ب  ن 

س   لط الله عل   یھم ع   دوھم ولا ): (م   ا نق   ض ق   وم العھ   د ق   ط إلا rبری   ده ع   ن ب   ن عب   اس ق   ال، ق   ال رس   ول الله (

فش  ت الفاحش  ة ف  ي ق  وم إلا أخ  ذھم الم  وت وم  ا طف  ف ق  وم المی  زان أخ  ذھم الله بالس  نیین وم  ا من  ع ق  وم الزك  اة 

  .)95(إلا منع الله عنھم المطر من السماء وما جار قوم في حكم إلا كان الیأس بینھم) أظنھ قال والقتل

ق   ال الزج   اج: المعن   ى ل   و ظن   وا أنھ   م مبعوث   ون م   ا  )96( ) ھُ   مْ مَبْعُوثُ   ونَ ألاََ یظَُ   نُّ أوُلئَِ   كَ أنََّ ( وقول   ھ تع   الى:

م   ن )98()یَ   وْمَ یقَُ   ومُ النَّ   اسُ (  أي ی   وم القیام   ة )97() لیَِ   وْمٍ عَظِ   یمٍ  ( نقص   وا ف   ي الكی   ل وال   وزن وقول   ھ تع   الى:

أي لأم   ره وج   زاءه وحس   ابھ وقی   ل یقوم   ون ب   ین یدی   ھ لفص   ل القض   اء وع   ن  )99()لِ   رَبِّ الْعَ   المَِینَ  ( قب   ورھم

 )100(مال  ك ب  ن دین  ار دخ  ل عل   ي ج  اري وق  د ن  زل الم   وت ب  ھ وھ  و یق  ول: جبل  ین م   ن ن  ار جبل  ین م  ن ن   ار

ق  ال: قل  ت م  ا تق  ول ق  ال ی  ا یحی  ى ك  ان ل  ي مك  یلان كن  ت أكی  ل بأح  داھما وأكت  ال ب  الأخر وق  ال مال  ك ب  ین دین  ار 

داھما ب   الأخر فق   ال: ی   ا یحی   ى كلم   ا ض   ربت أح   داھما ب   الأخر أزداد الأم   ر عظم   ا قم   ت فجعل   ت اض   رب أح   

  .)101(وشدة فمات في مرضھ

وأوَْفُ  وا الْكَیْ  لَ (وق  د تح  دث ع  ن ھ  ذه الوص  یة تفس  یر كت  اب البح  ر المح  یط أب  ي حی  ان ف  ي تفس  یر قول  ھ تع  الى: 

دن  ى زی  ادة لیخ  رج بھ  ا ع  ن العھ  ده یت  یقن أي بالع  دل والتس  ویة وقی  ل القس  ط ھن  ا أ )102( ) وَالْمِی  زَانَ باِلْقسِْ  طِ 

  لما روي إذا وزنتم فأرجحوا.

                                                 
  .3/150الجوزي/ زاد المسیر في علم التفسیر/ )91(
 .1سورة المطففین/ الآیة )92(
 .2سورة المطففین/ الآیة )93(
 .3سورة المطففین/ الآیة )94(
  .346/ 6191/ رقم الحدیث 3البیھقي، سنن البیھقي الكبرى، ج)95(
 .4سورة المطففین/ الآیة )96(
 .5سورة المطففین/ الآیة )97(
 .6سورة المطففین/ الآیة )98(
 .6سورة المطففین/ الآیة )99(
الكبیر أبو بكر أحمد بن عمروا بن نبیل أبي عاصم الشیباني/ كتاب الزھد أبي عاصم/ بن أبي عاصم الحافظ )100(

 .1/326ج
  .263الذھبي الكبائر/ )101(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )102(
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أي إلا م    ا یس    عھا ولا تعج    ز عن    ھ ولم    ا كان    ت مراع    اة  )103( ) لاَ نكَُلِّ    فُ نفَْسً    ا إلاَِّ وُسْ    عَھاَ ( قول    ھ تع    الى:

  .)104(الحد من القسط الذي لا زیادة فیھ ولا نقصان یجري فیھا الحرج

أنم  ا ھ  ي تق  ع تح  ت ق  درة البش  ر ف  ي ال  تحفظ والتح  رر وم  ا لا یمك  ن الأض  رار وھ  ذا یقض  ي أن ھ  ذه الأوام  ر 

  عنھ من تفاوت ما بین الكیلین ولا یدخل تحت قدرة البشر فمعفو عنھ. وقیل الكیل بمعنى المكیال.

یق   ال: ھ   ذا ك   ذا ك   یلا؛ً ولھ   ذا عط   ف علی   ھ ب   المیزان، وق   ال بع   ض العلم   اء: لم   ا عل   م الله س   بحانھ وتع   الى م   ن 

كثی  راً م  نھم تض  یق نفس  ھُ ع  ن أن تطی  ب للقب  ر بم  ا لا یج  ب علیھ  ا ل  ھ أم  ر لمعط  ي بإیف  اء رب الح  ق  عب  اده أن

حق  ھ ال  ذي ھ  و ل  ھ، ول  م یكلف  ھ الزی  ادة لم  ا ف  ي الزی  ادة علی  ھ م  ن ض  یق نفی  ھ بھ  ا وأم  ر ص  احب الح  ق بأخ  ذ حق  ھ 

ب  ن س  عید أن  ھ ول  م یكلف  ھ الرض  ا بأق  ل من  ھ، لم  ا ف  ي النقص  ان م  ن ض  یق نفس  ھ، وف  ي موط  أ مال  ك ع  ن یحی  ى 

) ق   ال: م   ا ظھ   ر الغل   ول ف   ي ق   وم ق   ط إلا لق   ي الله ف   ي قل   وبھم الرع   ب، ولا tبلغ   ھُ ع   ن عب   دالله ب   ن عب   اس (

فش   ا الزن   ا ف   ي ق   وم الأكث   ر ف   یھم الم   وت، ولا نق   ص ق   وم المكی   ال والمی   زان إلا قط   ع ع   نھم ال   رزق، ولا حك   م 

س   لط عل   یھم الع   دو، ق   ال اب   ن عب   اس أیض   اً ق   وم بغی   ر الح   ق إلا فش   ا ف   یھم ال   دم، ولا أغت   ر ق   وم ف   ي العھ   د إلا 

   .)105(أنكم معشر الأعاجم قد ولیتم أمرین بھما ھلك من كان قبلكم الكیل والمیزان

وق   د تح   دث ع   ن ھ   ذه الوص   یة الش   وكاني ص   احب كت   اب ف   تح الق   دیر الج   امع ب   ین الدرای   ة والروای   ة ف   ي عل   م 

  .)106()مِیزَانَ باِلْقسِْطِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَوأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْ (التفسیر حیث قال في قولھ تعالى: 

  أي في العدل في الأخذ والأعطاء عن البیع والشراء. )107( )وأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ باِلْقسِْطِ (

اي لا طاقتھ    ا ف    ي ك    ل تكلی    ف م    ن التك    الیف، ومن    ھ التكلی    ف بایف    اء  )108( ) لاَ نكَُلِّ    فُ نفَْسً    ا إلاَِّ وُسْ    عَھاَ(

  .)109(الكیل والوزن بما یمكن الأضرار عنھ في الزیادة والنقصان

  في القیم الروحیة: الفصل الرابع

  العدل في القول: المبحث الأول

وإذا حكمتم بین الناس فتكلمتم، فقولوا الحق لینھم وأعدلوا وانصفوا  )110() وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا( تفسیر قولھ تعالى:

ولا تجوروا، ولو كان الذي یتوجھ الحق علیھ والحكم ذا قرابة لكم، ولا یحكمنكم قرابة قریب، أو صداقة صدیق، 

  .)111(حكمتم بینھ وبین غیره، أن تقولوا غیر الحق فیما أحتكم إلیكم فیھ

  .)112(وا الحق ولو كان المشھود لھ أو علیھ ذا قرابةإذا تكلمتم أو شھدتم فقول

قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا  (وقد تحدث عن ھذه الوصیة صاحب كتاب تفسیر البحر المحیط أبي حیان حیث یقول في قولھ تعالى 

  .)114(قصأي ولو كان المقول لھ أو علیھ ذا قرابة للقائل فلا ینبغي أن یزید ولا ین )113() وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَٰ 

                                                 
 .152سورة الأنعام/ الآیة )103(
  .4/253ابن حیان تفسیر البحر المحیط/ )104(
  .4/89القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ )105(
  .152 سورة الأنعام/ الآیة)106(
  .152سورة الأنعام/ الآیة )107(
  .152سورة الأنعام/ الآیة )108(
  .189الشوكاني/ فتح القدیر الجامع بین الدرایة والروایة في علم التفسیر/ )109(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )110(
  .8/86الطبري جامع البیان/ )111(
  .3/151الجوزي/ زاد المسیر في علم التفسیر/ )112(
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  یتضمن الأحكام والشھادات. )115( ) وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا(قولھ تعالى: 

وَلوَْ عَلىَ أنَفسُِكُمْ أوَْ ( أي ولو كان الحق على مثل قراباتكم كقولھ تعالى: )116() وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَٰ  ( قولھ تعالى:

  .)119()وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَٰ  (. قولھ تعالى: )118(أي قول الحق )117() الْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ 

امِینَ باِلْقسِْ   طِ شُ   ھدََاء یَ   ا ( كقول   ھ تع   الى: ی   أمر تع   الى بالع   دل ف   ي الفع   ال  )120( )أیَُّھَ   ا الَّ   ذِینَ آمَنُ   وا كُونُ   وا قَ   وَّ

، وف  ي )121(ف  ي ك  ل وق  ت وف  ي ك  ل ح  ال والمق  ال عل  ى القری  ب والبعی  د، والله تع  الى ی  أمر بالع  دل لك  ل أح  د

(ف   ي خی   ر أو ش   ھادة أو ج   رح أو تع   دیل  )122() وَإذَِا قلُْ   تمُْ فاَعْ   دِلوُا وَلَ   وْ كَ   انَ ذَا قرُْبَ   ىٰ ( تفس   یر قول   ھ تع   الى:

فاع   دلوا فی   ھ وتح   روا الص   واب، ولا تتعص   بوا ف   ي ذل   ك القری   ب ولا عل   ى البعی   د، ولا تمیل   وا إل   ى ص   دیق ولا 

) فاَعْ    دِلوُا(أي: ف    ي حكوم    ة أو ش    ھادة ونحوھ    ا  )124() وَإذَِا قلُْ    تمُْ  ( )123( )ع    دو ب    ل س    ووا ب    ین الن    اس

ذَا (أي: المق   ول ل   ھ أو علی   ھ قول   ھ تع   الى:  )126( )وَلَ   وْ كَ   انَ (أي: لا تقول   وا إلا الح   ق قول   ھ تع   الى:  )125(

  في القول لھ أو علیھ إلى زیادة أو نقصان. اتمیلوأي ذا قرابة منكم فلا )127() قرُْبىَٰ 

أي أص  دقوا ف   ي مق  الاتكم، ق  ال وھ   ذه اللف  ظ م   ن  )128() وَإذَِا قلُْ  تمُْ (ق  ال بع  ض الزیدی   ة: معن  ى قول  ھ تع   الى: 

والش   ھادة والوص   ایا  الإق   رارالأم   ور العجیب   ة ف   ي عذوب   ة لفظھ   ا وقل   ة حروفھ   ا وجمعھ   ا لأم   ور كثی   رة م   ن 

  والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والفتاوي والأحكام والمذاھب.

  .)129(أكد ذلك وبین أنھ یلزم العدل في القول ولو كان المقول لھ ذا قربىثم أن 

  الوفاء بالعھد: المبحث الثاني

ِ أوَْفوُا( تفسیر قولھ تعالى: رُونَ  وَبعَِھْدِ اللهَّ اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ لكُِمْ وَصَّ یقول: وبوصیة الله التي أوصاكم بھا  )130( ) ذَٰ

)وذلك ھو الوفاء بعھد rفأوفوا، وإیفاء ذلك أن یطیعوه فیما أمرھم بھ ونھاھم، وأن یعملوا بكتابھ وسنة رسولھ (

اكُم بھِِ (الله، وأما قولھ تعالى:  لكُِمْ وَصَّ ): قل للعادلین با  الأوثان rیقول تعالى ذكره لنبیھ محمد ()131() ذَٰ

والأصنام من قومك ھذه الأمور التي ذكرت لكم في ھاتین الآیتین، ھي الأشیاء التي عھد إلینا ربنا ووصاكم بھا 

                                                                                                                                            
 .152الآیة سورة الأنعام/ )113(
  .4/253ابي حیان/ تفسیر البحر المحیط/ )114(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )115(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )116(
 .135سورة النساء/ الآیة )117(
  .4/89القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/ )118(
  .152سورة الأنعام/ الآیة )119(
 .8سورة المائدة/ الآیة )120(
  .633كثیر/  ابن كثیر/ مختصر تفسیر ابن)121(
 .52سورة الأنعام/ الآیة )122(
 .189الشوكاني/ فتح القدیر الجامع بین الدرایة والروایة في علم التفسیر/ )123(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )124(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )125(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )126(
  .152سورة الأنعام/ الآیة )127(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )128(
  .539لقاسمي/ محاسن التأویل/ ا)129(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )130(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )131(
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، وعھد الله یشتمل على ما عھده إلى الخلق ووصاھم بھ وعلى ما أوجبھ الإنسان )132(ربكم وأمركم بالعدل بھا

ِ أوَْفوُاوَبعَِ ( على نفسھ من نذر وغیره رُونَ  ھْدِ اللهَّ اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ لكُِمْ وَصَّ  بھ اوتأخذوأي لتذكروه  )133) ( ذَٰ

)134(.  

ِ أوَْفُ   وا(قول   ھ تع   الى:  ویحتم   ل مض   افاً إل   ى الفاع   ل أي بم   ا عاھ   دتم الله علی   ھ أوف   وا وأن  )135() وَبعَِھْ   دِ اللهَّ

یك  ون مض  افاً إل  ى المفع  ول أي بم  ا عاھ  دتم الله علی  ھ وقی  ل یحتم  ل أن ی  راد ب  ھ العھ  د ب  ین الإنس  انیین وتك  ون 

  .)136(اضافتھ إلى الله تعالى من حیث أمر بحفظھ والوفاء بھ

ق   ال الزج   اج: ك   ل م   ا أم   ر الله ب   ھ أو نھ   ى  )137()  كَ   انَ مَسْ   ئوُلاً  الْعَھْ   دَ  وَأوَْفُ   وا باِلْعَھْ   دِ إنَِّ ( ق   ال الله تع   الى:

  عنھ فھو من العھد.

  )138( ) یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ  ( قولھ تعالى: 

ق  ال الواح  دي ق  ال ب  ن عب  اس ف  ي روای  ة ال  والي (العھ  ود) یعن  ي م  ا أح  ل وم  ا ح  رم وم  ا ف  رض وم  ا ح  د ف  ي 

  القرآن الكریم.

مم  ا أح  ل وح  رم وم  ا ف  رض ف  ي الص  لاة وق  ال الض  حاك: العھ  ود الت  ي أخ  ذ الله عل  ى ھ  ذه الأم  ة أن یوف  وا بھ  ا 

وس   ائر الف   رائض. والعھ   ود، ك   ذلك العھ   ود جم   ع عھ   د: العق   د بمعن   ى العق   ود وھ   و ال   ذي أحك   م م   ا ف   رض الله 

علین  ا فق  د أحك  م ذل  ك ولا س  بیل إل  ى نقض  ھ بح  ال وق  ال مقات  ل اب  ن حی  ان/ أوف  وا ب  العقود، الت  ي عھ  د الله إل  یكم 

لم   وا بھ   ا ونھی   ھ ال   ذي نھ   اكم عن   ھ، وب   العھود ال   ذي بی   نكم وب   ین ف   ي الق   رآن مم   ا أم   ركم ب   ھ م   ن طاعت   ھ أن تع

  .)139(المشركین وفیما یكون في العھد بین الناس والله أعلم

ح   دثنا قبیص   ة ب   ن عقب   ة ق   ال ح   دثنا س   فیان ع   ن الأعم   ش ع   ن عب   دالله ب   ن م   رة ع   ن م   روق ع   ن عب   دالله ب   ن 

ن كان  ت فی  ھ خص  لة م  نھن كان  ت فی  ھ ) ق  ال: (أرب  ع م  ن ك  ن فی  ھ ك  ان منافق  اً خالص  اً وم  rعم  رو أن النب  ي (

خص   لة م   ن النف   اق حت   ى ی   دعھا إذا ح   دث ك   ذب، وإذا اؤتم   ن خ   ان، وإذا عاھ   د غ   در، وإذا خاص   م فج   ر) 

  .)140( مخرج في الصحیحین

ِ أوَْفُ  وا(ف  ي تفس  یر قول  ھ تع  الى:  ع  ام ف  ي جمی  ع م  ا عھ  ده الله إل  ى عب  ادة ویحتم  ل أن ی  راد  )141() وَبعَِھْ  دِ اللهَّ

لعََلَّكُ   مْ  (ب   ھ جمی   ع م   ا انعق   د ب   ین إنس   انیین وأض   یف ذل   ك العھ   د إل   ى الله م   ن حی   ث أم   ر بحفظ   ھ والوف   اء ب   ھ: 

رُونَ  . (ق   ال جری   ر: یق   ول وبوص   یة الله الت   ي أوص   اكم بھ   ا ف   أوفوا، وایف   اء ذل   ك )143(تتعظ   ون )142()  تَ   ذَكَّ

                                                 
  .8/86الطبري/ جامع البیان/ )132(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )133(
  .3/151الجوزي/ زاد المسیر في علم التفسیر/ )134(
 .152سورة الأنعام/ الآیة )135(
  .4/253أبي حیان/ تفسیر البحر المحیط/ )136(
 .34سورة الإسراء/ الآیة )137(
  .1سورة المائدة/ الآیة )138(
  .191الذھبي الكبائر/ )139(
  .27/  34/ رقم الحدیث 1البخاري/ صحیح البخاري/ ج)140(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )141(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )142(
  .4/89القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن/  )143(
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) وذل  ك ھ  و الوف  اء بعھ  د الله، قول  ھ rأم  ركم ونھ  اكم، وتعمل  وا بكاتب  ھ وس  نة رس  ولھ الك  ریم ( أن تطیع  وه فیم  ا

رُونَ (تعالى:  اكُم بھِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ لكُِمْ وَصَّ   .)144() ذَٰ

رُونَ (یق   ول تع   الى ھ   ذا وص   اكم ب   ھ وأم   ركم ب   ھ وأك   د عل   یكم فی   ھ:  أي  تتعظ   ون وتنتھ   ون  )145() لعََلَّكُ   مْ تَ   ذَكَّ

ِ أوَْفُ   وا( )146(فی   ھ)عم   ا كن   تم  أي إذا عاھ   دتم الله أو عاھ   دتم ب   ا  ف   أوفوا وم   ن أس   لم فق   د  )147()  وَبعَِھْ   دِ اللهَّ

لكُِ   مْ (عاھ   د الله عل   ى طاعت   ھ   )150(أم   ركم ب   ھ أم   راً مؤك   داً  )149() وَصَّ   اكُم بِ   ھِ (م   ا تق   دم ذك   ره  )148() ذَٰ

ِ أوَْفُ   وا(قول   ھ تع   الى:  أي م   ا عھ   د إل   یكم م   ن الأم   ور المع   دودة، أو أي عھ   د ك   ان فی   دخل  )151( ) وَبعَِھْ   دِ اللهَّ

لكُِ  مْ  (فی  ھ م  ا ذك  ر دخ  ولا أولی  ا، أم  ا م  ا عاھ  دتم الله علی  ھ ف  ي الأیم  ان والن  ذور  اش  ارة إل  ى م  ا ذك  ر  )152( )ذَٰ

رُونَ (أي أم    ركم بالعم    ل ب    ھ ف    ي الكت    اب  )153() وَصَّ    اكُم بِ    ھِ  (ف    ي ھ    ذه الآی    ات  أي  )154( )لعََلَّكُ    مْ تَ    ذَكَّ

اكُم بھِِ (تتعظن وفي قولھ تعالى:  لكُِمْ وَصَّ   تأكید أخر. )155( )ذَٰ

  سبیل الله المستقیم: المبحث الثالث

اكُمْ  وَلا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ  ھذََا وَأنََّ (تفسیر قولھ تعالى:  قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ بھِِ  تتََّبعُِوا السُّ

  .)156()لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ  (یقول تعالى ذكره: وھذا الذي وصاكم بھ ربكم أیھا الناس في ھاتین الآتیین  ) قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

یعني:  )158()مُسْتقَیِمًا  (وأمركم بالوفاء بھ، ھو صراطھ، یعني طریقھ ودینھ الذي ارتضاه لعباده تعالى: )157(

یقول: فاعملوا بھ، وأجعلوه لأنفسكم منھاجاً تسلكونھ فاتبعوه قولھ  )159()فاَتَّبعُِوهُ  (قویماً لا أعوجاج بھ عن الحق: 

بلَُ  وَلا(تعالى:  یقول لا تسلكوا طریقاً سواه، ولا تركبوا منھاجاً غیره، ولا تتبعوا دیناً خلافھ من  )160()تتََّبعُِوا السُّ

قَ بكُِمْ عَنْ ( الیھودیة والنصرانیة والمجوسیة وعبادة الأوثان وغیر ذلك من الملل فأنھا بدع وضلالات:  فتَفَرََّ

بسبیل ولا طرق ولا أدیان اتباعكم أیاھا یقول فتشتت بكم أن اتبعتم السبل المحدثة التي لیست    )161( )سَبیِلھِِ 

عن سبیلھ، یعني عن طریقھ ودینھ الذي شرعھ لكم وارتضاه، وھو الإسلام الذي وصى بھ الأنبیاء وأمر بھ الأمم 

  قبلكم.

                                                 
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )144(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )145(
 .633ابن كثیر/ مختصر تفسیر ابن كثیر/  )146(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )147(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )148(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )149(
 .189الشوكاني/ فتح القدیر الجامع بین الدرایة والروایة في علم التفسیر/  )150(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )151(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )152(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )153(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )154(
  .152سورة الأنعام/ الآیة  )155(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )156(
  .151سورالأنعام/ الآیة  )157(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )158(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )159(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )160(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )161(
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 وَأنََّ (یق  ول تع  الى: ذك  ره ھ  ذا ال  ذي وص  اكم ب  ھ ربك  م ف  ي قول  ھ لك  م:  )162()ذَلكُِ  مْ وَصَّ  اكُمْ بِ  ھِ (قول  ھ تع  الى: 

بلَُ  وَلا رَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ صِ  ھذََا   وصاكم بھ.)163( )تتََّبعُِوا السُّ

یق   ول لتتق   وا الله ف   ي أنفس   كم ف   لا تھلكوھ   ا، وتح   ذروا ربك   م فیھ   ا ف   لا  )164( )لعََلَّكُ   مْ تتََّقُ   ونَ (وقول   ھ تع   الى: 

  .)165(تسخطوه علیھا، فیحل بكم نقمتھ وعذابھ

اكُمْ بھِِ  وَلا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ  ھذََا وَأنََّ  (تعالى:  وتفسیر قولھ قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ تتََّبعُِوا السُّ

  .)166()لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

  في (الصراط) قولان:

  أنھ القرآن.أحداھما: 

  الإسلام.الثاني: 

) الض   لالات وق   ال مجاھ   د الب   دع والش   بھات، وق   ال مقات   ل: tفق   ال اب   ن عب   اس ( )167()السُّ   بلَُ  (أم   ا ف   ي 

قَ بكُِ   مْ عَ   نْ سَ   بیِلھِِ  (أراد م   ا حرم   وا عل   ى أنفس   ھم م   ن الأنع   ام والح   رث:  أي: فتض   لكم ع   ن  )168() فتَفََ   رَّ

وأن ھ   ذا بكس   ر  ، ن ب   الفتحأیق   رأ  )170() صِ   رَاطِي مُسْ   تقَیِمًا فَ   اتَّبعُِوهُ  ھَ   ذَا وَأنََّ (. وقول   ھ تع   الى: )169(دین   ھ

 وَلا (الھم   زة وتش   دید الن   ون عل   ى الاس   تئناف ف   اتبعوه جمل   ة معطوف   ة عل   ى الجمل   ة المس   تأنفة وقول   ھ تع   الى: 

قَ بكُِ   مْ عَ   نْ سَ   بیِلھِِ  ) ھ   ي t) ھ   ي الض   لالات وق   ال مجاھ   د (tق   ال اب   ن عب   اس ( )171()تتََّبعُِ   وا السُّ   بلَُ فتَفََ   رَّ

  .)172(البدع والأھواء والشبھات

  الله الكفر كالیھودیة والنصرانیة والمجوسیة وما یجري مجراھم في الكفر والشرك.وقیل سبیل 

أخبرنا إبراھیم بن علي بن عبدالعزیز العمري بالموصل حدثنا معطي بن مھدي حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن 

خطوطاً عن یمینھ  ): (خطا ثم قال ھذا سبیل الله ثم خطr) قال خط لنا رسول الله (tأبي وائل عن ابن مسعود (

صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا  ھذََا وَأنََّ ( )173(ھا ثم قرأ الآیةیویساره ثم قال ھذه سبل على كل سبیل فیھا شیطان یدعوا إل

اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  وَلا فاَتَّبعُِوهُ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ   .)174() تتََّبعُِوا السُّ

                                                 
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )162(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )163(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )164(
  .88-87/ 8الطبري/ جامع البیان/  )165(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )166(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )167(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )168(
  .152- 3/151الجوزي زاد المسیر في علم التفسیر/  )169(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )170(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )171(
  .4/254أبي حیان/ تفسیر البحر المحیط  )172(
ھـ 358ي سنة ابن حبان/ الأمام العلامة المجود شیخ خراسان أبو حاتم محمد بن أحمد بن حیان المتوف )173(

  .6/180، رقم الحدیث 1صحیح ابن حیان، ج
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )174(
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ك  رر التوص  یة عل  ى س  بیل التوكی  د ولم  ا ك  ان الص  راط  )175()ذَلكُِ  مْ وَصَّ  اكُمْ بِ  ھِ لعََلَّكُ  مْ تتََّقُ  ونَ (قول  ھ تع  الى: 

المس   تقیم ھ   و الج   امع للتك   الیف وأم   ر تع   الى باتباع   ھ ونھ   ى ع   ن بین   ات الط   رق خ   تم ذل   ك ب   التقوى الت   ي ھ   ي 

  .)176(عادة السرمدیةالابدیة على الس النجاةاتقاء النار من اتبع صراطھ نجاه 

الس    بیل الموص    ل إل    ى رض    ائي وھ    و دي الله، ث    م  )177( )صِ    رَاطِي مُسْ    تقَیِمًا  ھَ    ذَا وَأنََّ  (قول    ھ تع    الى: 

قَ بكُِ   مْ  (أي الأدی   ان المتباین   ة طرقھ   ا  )178()السُّ   بلَُ (أم   رھم باتباع   ھ ونھ   اھم ع   ن اتب   اع س   ائر   )179()فتَفََ   رَّ

أي ع   ن س   بیل الله المس   تقیم ال   ذي ھ   و دی   ن الإس   لام، وھ   ذه الس   بل تع   م  )180( )عَ   نْ سَ   بیِلھِِ  (أي تمی   ل بك   م 

  .)181(الیھودیة والنصرانیة والمجوسیة، وسائر الملل، والبدع والضلالات من الأھواء والشذوذ

یق   رأ بف   تح ھم   زة (أنّ) والتش   دید ومحلھ   ا م   ع ماض   ي خبرھ   ا الج   ر  )182( )صِ   رَاطِي مُسْ   تقَیِمًا  ھَ   ذَا وَأنََّ  (

لعل  ة، أي ولأن ھ  ذا ال  ذي وص  یتكم ب  ھ م  ن الأم  ر والنھ  ي طریق  ي ودین  ي ال  ذي ارتض  یتھ لعب  ادي بح  ذف لأم ا

قویم   اً لا أعوج   اج فی   ھ ف   اعملوا ب   ھ وج   وز أن یك   ون محلھ   ا م   ع خبرھ   ا النص   ب عل   ى (م   ا ح   رم) أي وات   ل 

. أي یعن   ي  )183( ) تتََّبعُِ   وا السُّ   بلَُ  وَلا (عل   یكم أن ھ   ذا ص   راطي وق   ريء بكس   رة الھم   زة عل   ى الاس   تئناف 

قَ بكُِ   مْ عَ   نْ سَ   بیِلھِِ (الأدی   ان المختلف   ة أو ط   رق الب   دع والض   لالات  أي فتف   رقكم ع   ن ص   راطھ  )184( )فتَفََ   رَّ

  .)185(المستقیم وھو دین الإسلام الذي ارتضاه لعباده

قَ بكُِ   مْ عَ   نْ سَ   بیِلھِِ  وَلا صِ   رَاطِي مُسْ   تقَیِمًا فَ   اتَّبعُِوهُ  ھَ   ذَا وَأنََّ  (وف   ي قول   ھ تع   الى:   )186()تتََّبعُِ   وا السُّ   بلَُ فتَفََ   رَّ

جم   ع الكلم   ة وارتب   اط القل   وب ح   ول تركی   ز ش   رع الله والأعتص   ام بحب   ل الله والس   بیل للخی   ر والف   لاح، ول   یس 

للتف   رق والتھلك   ة وص   ایا الله بع   ث بھ   ا ك   ل رس   ول وان   زل بھ   ا ك   ل كت   اب، فھ   ي ش   رعھ ال   دائم وص   راطھ 

  .)187(كتاب موسى وجاء بھا القرآن الكریم لیؤكد اللاحق السابقالمستقیم جاءتھا 

  الخاتمة والاستنتاجات

الحمد   الذي بفضلھ تتم الصالحات ونرجو من الله العلي القدیر أن یجعل من جھدنا ھذا الیسیر ما فیھ النفع 

  والفائدة في توضیح أھمیة ما جاء في ھذه عشر وصایا في سورة الأنعام في ھذه الآیات الثلاث من قولھ تعالى: 

مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُ ( مْ ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ إمِْلاَقٍ نحَْنُ قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

نَ وَلاَ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَ  ُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھمُْ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظھَرََ مِنْھاَ وَمَا بطََ مَ اللهَّ اكُمْ  رَّ إلاَِّ باِلْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ

هُ وَأوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ   بھِِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ  فُ  وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلاَِّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشَُدَّ بِالْقسِْطِ لاَ نكَُلِّ

                                                 
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )175(
  .254/ 4ابن حیان/ تفسیر البحر المحیط/  )176(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )177(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )178(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )179(
  .153یة سورة الأنعام/ الآ )180(
  .189الشوكاني/ فتح القدیر الجماع بین الدرایة والروایة في علم التفسیر/  )181(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )182(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )183(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )184(
  .540-539القاسمي/ محاسن التأویل/  )185(
  .153سورة الأنعام/ الآیة  )186(
  .56المصدر السابق/ شلتوت/ إلى القرآن الكریم/  )187(
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رُونَ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ وَإذَِا قُ  اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ ِ أوَْفوُا ذَلكُِمْ وَصَّ وَأنََّ ھذََا  لْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ وَبعَِھْدِ اللهَّ

اكُمْ بِ  قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ عُوا السُّ   ) ھِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبِ

حی    ث اش    تملت عل    ى أدل    ة التوحی    د (الع    دل والنب    وة والمع    اد والبع    ث والرس    الة وعرض    ت الس    ورة كیفی    ة 

أبط   ال م   ذاھب المبطل   ین والملح   دین لتجع   ل م   ن عل   م الأص   ول أھمی   ة ف   ي الحف   اظ والص   ون ع   ن حی   اض 

  العقیدة.

نزل   ت س   ورة الأنع   ام بمك   ة ل   یلاً جمل   ة  ) ق   الyومم   ا یعض   د ذل   ك م   ا أخرج   ھ الطبران   ي ع   ن اب   ن عب   اس (

واح  دة حولھ  ا س  بعون أل  ف مل  ك یج  ارون بالتس  بیح والتحمی  د) حی  ث مك  ة ف  ي أول ال  دعوة م  وطن الن  زاع م  ع 

  ).rالدعوة التي جاء بھا النبي (

) م   ن س   ورة الأنع   ام رك   زت لل   دعوة ف   ي أمھ   ات الفض   ائل وأس   س 153-152-151ھ   ذه الآی   ات ال   ثلاث ( 

  عة، كما یمكن تلخیصھا بما یلي:الخیر للفرد والجما

فل    ھ وح    ده العب    ادة، وب    ھ وح    ده  ) ألاََّ تشُْ    رِكُوا بِ    ھِ شَ    یْئاً ( : ف    ي قول    ھ تع    الىف    ي جان    ب العقائ    د .1

 الاستعانة، ومنھ وحده الخوف والرجاء، ولھ وحده التحلیل والتحریم.

 : في جانب العمل .2

فمنھم   ا نش   أ الإنس   ان وف   ي احض   انھما ترب   ى والإحس   ان  ) وَباِلْوَالِ   دَیْنِ إحِْسَ   اناً (ف   ي قول   ھ تع   الى:   .أ 

 اعتراف بالنعمة وتقدیر الجمیل.

أي م   ن أج   ل فق   ر  ) وَلاَ تقَْتلُُ   وا أوَْلاَدكُ   مْ خَشْ   یةَ إمِْ   لاَق نحَْ   نُ نَ   رْزُقھمُْ وَإیَِّ   اكُمْ  (وف   ي قول   ھ تع   الى   .ب 

ذل  ك وحرم  ھ عل  یھم وق  ال فالول  د ثم  رة الحی  اة، وخلق  ھ ف  ي سلس  لة الحی  اة الإنس  انیة فنھ  اھم الله ع  ن 

 أي أن الرزق على الخالق سبحانھ وتعالى.)  نحَْنُ نرَْزُقھمُْ وَإیَِّاھمْ  (تعالى 

ُ إلاَِّ بِ   الْحَقِّ  (وف   ي قول   ھ تع   الى   .ج  مَ اللهَّ فالاعت   داء علیھ   ا ھ   دم لعم   ارة   ) وَلاَ تقَْتلُُ   وا ال   نَّفْسَ الَّتِ   ي حَ   رَّ

الله ھ   در لل   نفس البش   ریة أن اعت   دت عل   ى أخ   ت لھ   ا بناھ   ا الله، والاعت   داء عل   ى خلاف   ة م   ا أراد 

ة فقتلھ    ا أو عل    ى نظ    ام الله الع    ام فحاربت    ھ وأفس    دتھ أو عل    ى جماع    ة المس    لمین فناص    بتھا ئ    بری

الع  داء والی  وم الع  الم ینظ  ر م  اذا تفع  ل الولای  ات المتح  دة الامریكی  ة ف  ي بل  دنا المحت  ل وخاص  ةً ف  ي 

لى دون أن یح    رك أي س    اكن وخاص    ة م    ن أم    ة من    اطق المقاوم    ة مث    ل الفلوج    ة والرم    ادي ودی    ا

الع    رب والإس    لام الت    ي أص    اب حكامھ    ا ال    وھم. ونس    أل الله س    بحانھ وتع    الى أن یخلص    نا م    ن 

البغ    یض بتلاحمن    ا ووح    دة ص    فنا ورجوعن    ا إل    ى الله  الأمریك    يالاح    تلال الأمریك    ي الص    ھیوني 

 والله ناصر المؤمنین.

 : في المبادئ الاجتماعیة .3

أي النھ   ي ع   ن  )وَلاَ تقَْرَبُ   وا الْفَ   وَاحِشَ مَ   ا ظھََ   رَ مِنْھَ   ا وَمَ   ا بطََ   نَ  (: ف   ي قول   ھ ص   ون الأع   راض  .أ 

جمی  ع أن  واع الف  واحش وھ  ي المعاص  ي م  ا عق  د علی  ھ القل  ب م  ن المخالف  ة وظھ  ر حالت  ان تس  توفیان 

 أقسام ما جعلت لھ الأشیاء.

یبَْلُ   غَ  حت   ىیتَِ   یمِ إلاَِّ بِ   الَّتيِ ھِ   يَ أحَْسَ   نُ وَلاَ تقَْرَبُ   وا مَ   الَ الْ  (: ف   ي قول   ھ تع   الى حف   ظ أم   وال الیت   امى  .ب 

هُ  أي لا ت   أكلوا م   ن أم    وال الیت   یم لأن   ھ أمان    ة وحف   ظ ع   نكم وممك    ن اص   لاحھ وتثمی   ره ل    ھ  ) أشَُ   دَّ
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وتقدیم  ھ ل  ھ عن  دما یبل  غ الرش  د والص  رف علی  ھ م  ن اس  تثمار مال  ھ أي م  ن الف  روع ول  یس م  ن أص  ل 

 في الحفظ. المال لأنھ أمانة ویجب أن تكون الأمانة

وَأوَْفُ   وا الْكَیْ   لَ وَالْمِی   زَانَ باِلْقسِْ   طِ لاَ نكَُلِّ   فُ  (: ف   ي قول   ھ تع   الى القس   ط ف   ي المكایی   ل والم   وازیین  .ج 

وعن   د البی   ع والش   راء، والآی   ات كثی   رة ف   ي  والإعط   اءأي ف   ي الب   دل ف   ي الأخ   ذ  ) نفَْسً   ا إلاَِّ وُسْ   عَھاَ

 ھذا المجال وخاصة في سورة المطففین.

 : ئ الروحیةفي المباد .4

أي ف  ي خب  ر أو ش  ھادة أو  )إذَِا قلُْ  تمُْ فاَعْ  دِلوُا وَلَ  وْ كَ  انَ ذَا قرُْبَ  ى( : ف  ي قول  ھ تع  الىالع  دل ف  ي الق  ول  .أ 

ج   رح أو تع   دیل فأع   دلوا فی   ھ وتح   روا الص   واب ولا تتعص   بوا ف   ي ذل   ك القری   ب ولا عل   ى البعی   د، 

 ولا تمیلوا إلى صدیق ولا على عدو، بل سووا بین الناس.

ِ أوَْفُ    واچ   : وف    ي قول    ھ تع    الى:ء بالعھ    دالوف    ا  .ب  أي وبوص    یة الله الت    ي أوص    اكم بھ    ا چ  وَبعَِھْ    دِ اللهَّ

بالكت  اب والس  نة ھ  و الوف  اء بعھ  د الله.  والالت  زامف  أوفوا، وإیف  اء ذل  ك ھ  و طاع  ة الأوام  ر والن  واھي 

وبیة، الع   دل الوف   اء بالعھ   د ض   روریان ف   ي الحی   اة، ف   لا عم   ران م   ع الظل   م، ولا نظ   ام م   ع المحس   

نق   ض  بالالتزام   اتش   رع الله نق   ض لعھ   د الأیم   ان والأخ   لال  وإھم   الولا ثق   ة م   ع نق   ص العھ   ود، 

 لعھد الإنسان، وتبدیل حكم الله نقض لعھد الله ولا حیاة لأمة عرفت بنقض العھود.

تَّبعُِ    وا السُّ    بلَُ وَأنََّ ھَ    ذَا صِ    رَاطِي مُسْ    تقَیِمًا فَ    اتَّبعُِوهُ وَلا تَ (: ف    ي قول    ھ تع    الى: س    بیل الله المس    تقیم  .ج 

قَ بكُِ    مْ عَ    نْ سَ    بیِلھِِ  أي: بمعن    ى جم    ع الكلم    ة وارتب    اط القل    وب ح    ول التركی    ز بش    رع الله  )فتَفََ    رَّ

والاعتص   ام بحب   ل الله، ھ   و الس   بیل للخی   ر والف   لاح ول   یس التف   رق لأن   ھ ی   ؤدي إل   ى التھلك   ة وقول   ھ 

ِ جَمِیعً   ا وَلاَ  (تع   الى:  قُ   واوَاعْتصَِ   مُوا بحَِبْ   لِ اللهَّ تل   ك وص   ایا الله بع   ث بھ   ا ك   ل رس   ول وأن   زل  ) تفَرََّ

بھ   ا ك   ل كت   اب فھ   ي ش   رعھ ال   دائم، وص   راطھ المس   تقیم ج   اء ب   ھ كت   اب موس   ى وج   اء بھ   ا الق   رآن 

 الكریم لیؤكد اللاحق السابق على أمة العرب والمسلمین.
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